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                                        الشكـــر

  

  
متناننا وجزيل شكر إلى أستاذ   نتقدّم 

ما غمر به    على كلّ  "عزيز نعمان"        

من نصائح وتوجيهات علميّة ومنهجيّة، وما 

  .لمسنا فيه من نبل الأخلاق، ورفعة الشّمائل

سمه   .كما لا ننسى زملاء الدّفعة كلاّ 

 



  

  ءإهـــــدا

  

  ...التيّ صبرت معي و تحمّلتنيتلك العظيمة  ،نجاحي ، وسرّ نور حياتيإلى 

تخاذ اِسمهو ة عيني، إلى رقّ    ...ذلك الذّي أرشدني وعمل على تحقيق رغباتي.  من افتخر 

  أبي العزيز أمّي الغالية و إلى

  أطال الله عمرهما                                   

  إخوتي ،أغلى ما أملكإلى 

دية،    سين، نسرينرابح، آمال، 

  صغيري وخاصّة حبيبي و 

  به يحي قلبيالذّي و 

  مروان

  حفظهم الله إن شاء الله

  خطيبي الغالي جو وعائلته الكريمة خاصّة أخته صارةإلى 

  .ديقاتإلى كل الأصدقاء والصّ 

 "  علجية"إلى من شاركتني سهر وتعب العمل 
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  .في الحياة، إلى معنى الحب والحنان والتفاخرملاكي إلى 

  .سمة وسر الوجودالبإلى 

  .الغالية إلى أمي الحبيبة

  .رشيدأخي  إلى من بوجوده أكتسب الشجاعة في المضيّ قدما إلى من عليه أعتمد،
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  ".عبد الله، عبد الرزاق، بلال"جها سعيد وأولادها و الحبيبة نصيرة وز  تيأخ

  .أختي الغالية رشيدة وزوجها الغالي سميرو 

  .أختي العزيزة جميلة وزوجها عز الدينو 

  .إلى كل الأصدقاء والصديقات

  ."ليندة"العمل  فيإلى من شاركتني السهر والتعب 

 .المتواضع هذاإلى كل هؤلاء أهدي عملنا 
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 :مقدّمة

ة الأهمّة والحساسّة في تارخ   ان موضوع المرأة مسألة في غا  الأدب لطالما 

بها المجتمعات الإنسانّة في مشارق الأرض ومغارها، ما جعل النّقاد والدّارسین یهتّمون و 

تتّعون التّطورات الطّارئة علیها م و اء قبلهم قد عالجوا هذه المسألة. منذ القد ان الأد على  و

لّ وف انتمائه ومیوله وقناعته، فتعاقبت الأعمال الأدبّة التّي جعلت المرأة محور  طرقتهم، 

ز  ما وحدیثا اهتمامإبداع ومر التّي " عشتار:الأسرارسیّدة "ومن الأعمال الرّاهنة مسرحّة . قد

ة الألفّة الثّالثة  س مبدأ  )2003(ظهرت في بدا اة الرا ة ح ة التّونس والتّي تبنّت فیها الكات

قاء على دورها  ،الإشادة بدور المرأة الهامّ في مجتمع الیوم اتها من أجل الإ مظهرة تضح

ة خاصّة  عدوفرض نفسها وس ظروف اجتماع طة بواقع عريّ لم  مه مرت منط أو  ح

  . قانون أو أخلاق

س للأسطورة وعودتها إلى    اة الرا اهنا ونحن نقرأ نص المسرحّة استثمار ح وما استرعى انت

سة تحدیدا من الأساطیر  م، ومقت عناصر میتولوجّة مستوحاة من التّراث الإنساني القد

ثّف، وذلك ما حمّل تلك  ،السّومرّة ه السّرد الم غلب عل للحدیث عن المرأة في قالب شعرّ 

  . الأساطیر دلالات جدیدة محیلة في أكثرها على عالم المرأة الرّاهن

ة     الات نصوغها في الأسئلة الآت ات إلى طرح مجموعة من الإش   :وقد دفعتنا هذه المعط

ة إلى  -  ؟ رأسطورة عشتاما سبب عودة الكات



ارها للرموز الأنثوّة؟  -  وما سبب اخت

ارها للنّص المسرحي للتّعبیر عن وضع المرأة الرّاهن؟ -  ما سبب اخت

  ما العلاقة بین استعمال الرّمز وإظهار وضع المرأة الرّاهن؟ -

ة لصورة      مة لما فیها من دلالات مقوّ ة قد اختارت الأسطورة القد نفترض أن تكون الأدی

انتها  منحها م حترم المرأة و ه  عد المجتمع ف المرأة ومظهرة لقداستها وعفّتها في زمن لم 

  .الرّوحّة المستحقّة

قة والتّحق من صحّة الفرضّات المق     ة عن الأسئلة السّا حثنا هذا وللإجا ترحة سنقسّم 

" حضور المرأة في الأسطورة والأدب"أمّا الفصل الأوّل الموسوم. إلى مقدّمة وفصلین وخاتمة

حثه الأوّل عند  م"فسنقف في م حث "المرأة في التّراث الأسطور القد ، لنتحدّث في الم

  .ة العالمّةمن خلال جملة من النّماذج المسرحّ " المرأة في الأدب المسرحي"الثّاني عن 

قضّة  ،"عشتار:عالم الأنثى الیوم في سیّدة الأسرار"الموسوم  ،ونعالج في الفصل الثّاني    

حث أوّلا في  ون ذلك من خلال ال س، و اة الرا المرأة منظور إلیها من خلال مسرحّة ح

حث الثّاني عن المرأة اره فضاء رموز جدیدة والحدیث في الم اعت الرّاهنة  العمل المسرحي 

اها في المسرحّة حثنا بخاتمة نورد فیها أهمّ النّتائج التّي یتسنّى لنا الوصول . وقضا ونختتم 

  .إلیها



عض آلّات التّحلیل والمقارنة والوصف التّي ستساعدنا      ون اعتمادنا في دراستنا على  و

م  ما سنحاول استثمار ،في استكشاف عوالم المسرحّة واستنطاق رموزها عض المفاه

حث عن دلالات النّص المسرحي ائّة في ال م  .السّ

حثنا في      موضوع  ات تمثلت في نقص المراجع المهتمّة  وأثناء دراستنا واجهتنا صعو

ة، إضافة  ت ننا منعدم تإلى الم ة و دراسة مادّة الأدب الشعبي  مّ ه الكفا الذّ یتناول ما ف

ات حول  إلى جانبطیر، موضوعات حول التّراث والأسا ثرة الآراء وتنوّعها واختلاف الكتا

  .الأساطیر من مصدر إلى آخر

رنا إلى الأستاذ المشرف      ارات ش ة أن نوجّه ع فوتنا في النّها ز نعمان"ولا  الذّ لم " عز

حثنا هذا وع. یبخل علینا بنصائحه القّمة ر أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم قراءة  ما نش لى و

ار عین الاعت   . ملاحظاتهم التّي سنأخذها 
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اة      ه تصوّرا حول الح سب صاح ال،  ه عنصرا الجمال والخ من ف الأدب فنّ ذاتيّ یه

ما یتّف على ذلك جمهور الدّارسین متعدّدة أنواعه وأجناسه، فنجد القصّة . والإنسان وهو 

ة والشّعر، ولكلّ منها أ لین . تعبیرّة تقوم بتجسیدها سالیبالرّوا ما یلي بدراسة ش وسنقوم ف

الأسطورة، وهي نوع أدبيّ شعبيّ، والمسرح وهو : تعبیرّین لنوعین مختلفین من الأدب وهما

  . أدبيّ جماهرّ نوع 

عد     الملاحظة أنّ العلم ی رة أن تكون الأسطورة من الفولكلور  « جدیر  وهو  (Folklore)ف

لاد مجموعة من الف ة معینة في أ بلد من ال ان مجموعة س ا والأساطیر المحصورة  ا مة والح نون القد

انت )Legends(أو أن تكون من القصص  ر البدائي حیث  ، لأنّها صورة من صور الف

وقد ساو . هذا ما جعلها غیر الفولكلور والقصّة. 1  »مسطورة أو مطبوعة في الأذهان

ان  عض الأح س لها أصلا«مفهومها في  ة التّي ل ا ، والتّي تتّسم 2»لخرافة، أ الح

س لها مؤلّف معیّن ا ما تكون مجهولة النّسب أ ل ال، وغال الخ عها    .مواض

اطیل، أ القصص التّي لا یوث في صحّتها      معنى الأ ما نجدها عند عرب الجاهلّة 

رها تسع مرّات بنفس المعنى والقرآن الكرم بدوره أكّد هذا المفهوم للفظة أسطورة ولا . حیث ذ

صدّق أ  عني ما لا  ع لغات العالم  ، بل نجده في جم قتصر هذا المفهوم على العرب فق

ال   . ما هو محض خ

                                                           

ع، لبنان، 3عند العرب، محمد عبد المعید خان، الأساطیر والخرافات  - 1 اعة والنشر والتوز   .21، ص1981، دار الحداثة للط

2 -  ، ة، مصر، 4شوقي ضیف، المعجم الوس ة الشروق الدول ت    .17، ص2005، م
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ائنات تتجاوز تصوّرات العقل، إلاّ أنّها تختلف      ة تشمل  ا الرّغم من أنّ الأسطورة ح و

ظهر هذا الاختلاف في  ون الأسطورة موضوع اعتقاد وهذا ما لا نجده في عن الخرافة، و

اة تلك الشّعوب آنذاك1الخرافة ع الأسطورة تتمحور حول تجسید ح عني أنّ مواض   .، ما 

ة لمفهومها الحالي      النّس م، أمّا  مصطلح الأسطورة في مفهومها القد لّه متعلّ  هذا 

ا المجهولة المنشأ والتّي لها  ا التّراث، أو الدّین، أو الأحداث فنطلقها على الح علاقة إمّا 

ا ما  شرّة متفوّقة، وغال ائنات  ا عن  ا غة قصصّة شفاهّة ح التّارخّة، ترو في ص

ونها تصوّر متخیّل عن نشأة أوائل  الرّغم من  تكون خارجة عن المنط والمعقول، و

الثّقة، ولكن في  المجتمعات، إلاّ أنّها تفرض نفسها على أنّها تسجّل حوادث واقعّة جدیرة 

عّة، خاصّة ما  عض العادات أو المعتقدات أو الظّواهر الطّب قة ما هي إلاّ تفسیر ل الحق

الشّعائر والرّموز الدّینّة لمجتمع ما بیر بین 2یتّصل  س هنالك فرق  ذا یتّضح لنا أنّه ل ، ه

م والحدیث، حیث أنّ موضوع الأسطورة  ما أو حدیثا یدور حول المفهومین القد سواء قد

ة للشّخصّات فتكون  النّس العادات والرّموز الدّینّة، أمّا  اة الیومّة ورطها  تجسید الح

  .متخیّلة وفي الغالب خرافّة لا وجود لها

رّة، فإنّ المسرح      اة الإنسان الف ح قة وترت  ومثلما تعود الأسطورة إلى الأزمنة السّح

ضا ق عتبر هو أ ال الفنون، و ل من أش اته، فهو ش الإنسان وح م النّشأة ووثی الصّلة  د

                                                           

ال التعبیر في الأدب الشعبي، : ینظر -  1 م، أش ع، القاهرة، ص3نبیلة إبراه اعة والنشر والتوز ب للط   .17، دار غر

ات ستار: ینظر -  2 حوث الدّراسّة، منتد ات وال مز    القلم الذّهبيّ، الأسطورة وعلم الأساطیر، أرشیف الطّال تا
www.startimes.com ، 26/02/2012، 20:08.  
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احثون على أنّ هذا الفنّ بدأ في الإغر  جمع المؤرّخون وال اها، و في ) الیونان حالّا(أ

لاد اشتراك مجموعة من العناصر المتمثّلة . القرن السّادس قبل الم لا یتحقّ هذا الفنّ إلاّ 

انفي الممثّ  قلّ أهمّة . لین، والمتفرّجین، والزّمان، والم لّ عنصر من هذه العناصر لا  و

  .عن الآخر

ان      ن لهذا الم ح"عرف و م ة المسرح، أو ، "الرّ ّ  المدرسةفي ون أن خش أو في أ

لّ من المتفرّجین والممثّلین الذّین  ه  بیرا حیث یجتمع ف ان عام آخر، وهو یلعب دورا  م

قومون بتجسید نصّ مسرحيّ لمؤلف ما، متناول لموضوع محدّد من خلال التّعبیر ب دورهم 

لّ ذلك بهدف  مرافقة المؤثّرات الصّوتّة والضّوئّة والفنّة الأخر و اللّغو والجسماني، 

صال رسالة معیّنة للمتفرجین ع المسرح تأخذ من و  .1والممثلین إ انت مواض م،  منذ القد

اة الا شها الفرد، وتقوم بتجسیدها شخصّات معیّنة في أماكن محدّدة إلاّ الح ع ة التّي  جتماع

ور من في التّطوّرات التّي طرأت حول د م والحدیث   أنّ الاختلاف بین المسرح القد

الشّخصّات من  قة المتعلّقة  ما یخصّ التّفاصیل الدّق قى وألوان، وف ة، من ضوء وموس الخش

سة وإكسس الاعتماد على الدّرجة ، واراتأل ع، واختلاف الأسالیب اللّغوّة  تنوّع المواض

  .والتّخلّي عن الفصحة، المونولوغ

  

 

                                                           

طي، محاضرة في أدب ومسرح، - 1 حة مرا ، تیز  صل ة ماستر، أدب ومجتمع جدید، جامعة مولود معمر وزو  السنة الثان

2014 -2015 .     
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لّ جوانبها     ا المطروحة الیوم على الصّعید العالمي هي قضّة المرأة  : إنّ أبرز القضا

اسّة، المرأة ونظرة المجتمع، المرأة العاملة، المرأة الزّوجة وغیرها" . المرأة وخوض التّجرة السّ

حثنا هذا إلى دراسة موضوع الم لّ هذه الجوانب المختلفة سنتطرّق في  عیدا عن  رأة على و

ذا في المجال  م، و صفة عامّة ومشوارها في التّراث الأسطور القد الصّعید الأدبي 

صفة خاصّة   .المسرحي العالمي 

عض      لا تزال قضّة المرأة في الأدب موضع دراسة، ولا یزال الجدل قائما حول مناداة ال

صورة أخر  مة للمرأة واستبدالها  عیدا عن ضرورة تخطّي الصّورة القد بدیلة منصفة لها 

قة ورّة السّا   .المعالجات الذّ

ع أنحاء العالم، ولازالت الضّجة حول      فلا یزال هذا الموضوع، موضوعا متداولا في جم

في الأدب قائمة ومثیرة للكثیر من التّساؤلات، التّي لا تكاد تهدأ " المثقفة"مساهمات المرأة 

عض النّساء إثارتها  خاصة في الآونة الأخیرة، حیث احتلّت موضوعات المرأة في حتّى تعید 

بیرا من النّقاش الیتین مختلفتین . المجتمعات العرّة والغرّة حیّزا  وقد أثار أدب المرأة إش

  :وهما

 :على مستو المصطلح  .1

ثرت الآراء واختلفت حول     ه المرأة عدّة تساؤلات حول تسمیته، إذ   أثار الأدب الذّ تكت

حدّده ، وهناك من  مصطلح الأدب النّسو حدّد مفهومه   1المصطلح الأصحّ، إذ هناك من 

                                                           

 
1

ة حول أدب المرأة: ینظر – خ الإطلاع ،31/12/2009 الإنزال، تاریخ www.ahwer.org، محمد ماجد، مشار   .14:44 تار
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قصد . مصطلح الأدب الأنثو  لكن المصطلح الأقرب إلى الأصحّ هو الأدب الأنثو والذّ 

ات وجودها وإنسانیّتها، وخرق الصّورة التّي  ه المرأة وهي تحاول إث  ه ذلك الأدب الذّ تكت

لّ . ها الرّجل، حیث أنّه صوّر المرأة في صورة تسلبها إنسانیّتها وحرّتهارسمها ل س  لكن ل

اسّة أو اجتماعّة أو تارخّة أو علمّة  ع س حمل مواض ان  ه المرأة من أدب سواء  ما تكت

ا أنثوّا، إنّما الأدب الأنثو هو ذلك الأدب الذّ تستخدمه المرأة سلاحا لتخرج عن  عتبر أد

ورّ ظالم شها في مجتمع ذ ي مأساتها ومعاناتها التّي تع . صمتها وتدافع عن حقوقها وتح

ذلك تحقّ إنسانیتها وأنوثتها   .و

 :على مستو الاعتراف بهذا الأدب أو نقده  .2

  :ن وهماینظر مختلفت يوجهت ،نجد في هذا العنصر    

عترف     ان للمرأة وجود مستقلّ  أمّا الأولى ف أصحابها بوجود هذا المصطلح، فلا طالما 

ثیرة، فلا بدّ  نها المختلف عن الرّجل في مجالات  عها، وتكو خاصّ وممیّز بخصائصها، وط

لّ خصائصها الأنثوّة ه  س ف شمل وجودها المستقلّ هذا مجال الأدب، فتع   .من أن 

ات    حاول أصحابها إث ة ف ان  أمّا الثّان وجهة نظرهم التّي تصرّ على أنّ الأدب مهما 

حمل  ا واحدا، فلا یوجد أدب للمرأة، ولا آخر للرّجل، بل هو أدب فحسب  ظلّ أد ه  صاح

ة عامّة ار إنسان   .1رؤ وأف
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ات وجود هذا المصطلح من عدمه، یجب العودة إلى المنجزإ وللفصل بین الرّأیین، و       ث

مجرّد العودة إلى قراءة  ذاته لأنّه الوحید الذّ ظهر مشروعّة هذا الأدب أو إخفاقه، و

قة وجودّة غیر  المنجز العالمي عامّة، والمنجز العري خاصّة، یتبیّن أنّ للأدب الأنثو حق

احثة . قابلة للشّك ة وال تبت الكات فقد بدأت الإرهاصات الأولى لأدب الأنثى، عندما 

مون د"الفرنسّة  قصصا تتحدّث فیها عن المرأة ) Simone De Bouvoir(" فوار  وس

ان  ة الأولى للأدب الأنثو الذّ  ارها البن ن اعت م لاتها في مجتمعها آنذاك، لذلك  ومش

عد ثورة الطلاّب عام  المصطلح الأدبي والنّقد في فرنسا، وذلك  . 1968یوصف آنذاك 

غادة ات العرّة،  ضا عند الأدی ظهر أ لت خور  وهذا ما  و السّمان، وأحلام مستغانمي، و

ذا أهمّة أدبهنّ . الخ... حیث تبرز أعمالهنّ الأدبّة مد أهمّة وجهة النّظر الأنثوّة و

ذلك  ورّة و لدرجة ظهور اختلاف ملحو في اللّغة الأدبّة الأنثوّة عن اللّغة الأدبّة الذ

ع، حتّى أنّنا نجد ار المواض ان(أحلام مستغانمي قد قدّمت في منجزها  اختلاف في اخت )  نس

  .1ملاحظة تمنع تداوله للرّجال

اء      عيّ، فالرّجل مختلف تمام الاختلاف عن المرأة، وذلك في معظم الأش وهذا أمر طب

یر ومعتقدات ن، وروح، وشخصّة، وطرقة تف ولذلك فلا بدّ أن یختلف عن المرأة . من تكو

ه، وطر ع، ووجهة نظره وحتّى في أهدافهفي لغته، وأسلو تابته وتحدیده للمواض   .  قة 

                                                           

  .س.م محمد ماجد،: ینظر - 1



والأدب الأسطورة في المرأة حضور:                                       الأول الفصل    

 

13 

 

ات التّي واجهتها المرأة في هذا المجال، إلاّ أنّها حاولت      الرّغم من العراقیل والصّعو و

ة سلاحا  ظهر من خلال تلك الإسهامات الكثیرة التّي اتّخذتها المرأة الواع لّ ذلك  تخطّیها، و

ات وجوده ینونتها وإنسانیّتهاي تحاول إث وفي سبیل تحقی هدفها، تسعى المرأة دائما . ا و

ع جدیدة  یز على مواض التّر  تتطاب مع تجرة المرأة وخبراتهاإلى الإبداع في الأدب وذلك 

ور  ، والمتمیّز عن العالم الذ   . ومعاناتها وشعورها في حیّز العالم الأنثو

ة ذات المرأة المثقّفة، وسلاحا لتحرّرها من الإرث الأدبي والاجتماعي      حت الكتا هنا أص

عة له لا غیر ورة، والذّ یجعل المرأة تا ز حول الذّ ومن بین الفنون التّي برزت . والمتمر

لّ فنّ  ل من فنّ الأسطورة وفنّ المسرح، إلاّ أنّه وفي  صمتها، نجد  ت فیها   فیها المرأة وتر

نجد صورة المرأة مغایرة عن صورتها في الفنّ الآخر، فنجد من المؤلّفین من یهمّش الجانب 

ظهرها في صورة إیجابّة معاكسة للصّورة  ظهره في صورة سلبّة، وهناك من  الأنثو و

م والمسرح . الأولى ل من التّراث الأسطور القد انتها في  ، ما منزلة المرأة وم ا تر ف

                      . العالمي؟

I. حضور المرأة في الأسطورة: 

ا الأسطورّة والتّي      ا ثیر من القصص والح شرّة مدوّن  أنّ تراث ال ة  لّ منّا على درا

ع المدروسة، ومن بین تلك  ورّة، ما أدّ إلى اختلاف المواض معظمها ناتجة عن عقلّات ذ

ع نجد موضوع المرأة، التّي ظه عض القصص الأسطورّة تمثّل رمز الحبّ المواض رت في 

سعى الكلّ لإرضائها وذلك بتجسیدها في التّارخ عبر العصور من خلال إبراز  والعطاء، 
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شيء من الغموض والسّحر  أهمّ مواصفاتها الجسدّة أو الرّوحّة أو الأخلاقّة، فهي محاطة 

تمحورون حولها، طال في الأساطیر الأولى و لمة المرأة وخصوصیّتها تحدّد لنا  سعى الأ ف

لّ زمن   . درجة الإنسانّة التّي تحملها الصّورة الأنثوّة في 

ه      انة التّي حظي بها الرّجل عبر تلك القرون، فالرّجل ینظر إل الم إلاّ أنّ المرأة لم تح 

نظر إلیها على أنّ  انت مهمّشة، و س المرأة التّي  طر، ع ها مخلوق نظرة القوّ والمس

اته، لكن هذه  ا، والتّصدّ للمعاناة التّي یتلقّاها في ح ع تحمّل مشاق الدّن ستط ضعیف لا 

ن  م الرّغم من أنّها مخلوق ضعیف، إلاّ أنّ  بداخلها ما  حا، ف النّظرة لا تعدّ منطقا صح

اة، فلابدّ من أنّ هناك داخل ذلك الضّ  عف قدرة صدّ أقو الضّرات التّي تفاجئها في الح

  .على الصّبر وتحمّل المشاق للسّیر قدما

عض العیّنات التّي درست      انطلاقا من هذه الكثرة، سنحاول أن نسلّ الضّوء على 

مة عض النّماذج الأسطورّة القد عض الجوانب، وذلك من خلال  ع المرأة من  . مواض

ان،  عض الأح صورة مهمّشة في  قتصر دورها على الإخصاب وسیتبیّن لنا أنّها جسّدت 

مة الإحساس  ة والشّررة، عد انا أخر في دور المرأة القاس وإنجاب الأولاد، وجسّدت أح

ذلك نجدها في أحسن صورة،  ّة، المصدر الأصلي "والخائنة، و الرّة، الشّجاعة، الذّ

شر ا الأسطورّة التّي جمعت بین المرأة بإیجابّا". لل ا عض الح ذلك نجد  طلة "تها و المرأة ال

ّة سلبّاتها "الشّجاعة الذّ   ".المرأة المهمّشة، الخائنة، الماكرة"، والمرأة 
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قّة .1   :مقام المرأة في الأسطورة الإغر

ثیرة عن المرأة خاصّة من الجانب      ا  التّراث الیوناني الذّ عرف تارخه قضا نبدأ أوّلا 

أنّها مصدرا أصلّا للشّر، وهذا ما نجده في السّلبي، فالمرأة في التّراث الیونان ي تعتبر و

) Zeus(أسطورة بندورا، تلك الأسطورة التّي بدأت حین وقع الصّراع بین الإله الوثني زوس 

طل الشّهیر برومیثیوس  بیرة للإله زوس)Prometheus(وال  ، حیث قدّم هذا الأخیر خدمة 

ح برومیثیوس مسؤولا عن الأرض، قرّر أن  لّها، ولمّا أص ه الأرض  أن وه افئته  انت م و

ثیرا من القواعد وحصلت الكارثة  ثیرة حتّى أنّه خرق في سبیل ذلك  اء  علّم الإنسان أش

ان إشعال النّار واستخدامها، ذلك ما   ّ مقدور أ ح  شر وأص عندما سرق سرّ النّار وعلّمه لل

صرامةأثا لّ یوم . ر غضب الآلهة فقرّرت معاقبته  فتمّ رطه بین جبلین لأّام عدیدة، وفي 

ان یتجدّد مع وصول اللّیل وظلّ على هذه المعاناة إلى أن  بده الذّ  أكل  ان رخّ عملاق 

طل هرقل  عودته، أمّا آلهة  )Hercule(خلّصه ال شر الذّین فرحوا  فعاد برومیثیوس إلى ال

طرقة أكثر شرّا الأول مب فاشتدّ غضبها حین سمعت بنجاته وقرّرت الانتقام منه من جدید 

اء   .وذ

شر وهو  )Vulcano(قام زوس بتكلیف فولكانو      صنع نوع جدید من ال إله النّار والحدید 

ه، فصنعها من ماء وتراب  ورّا لا وجود للمرأة ف ان ذ المرأة، مع العلم أنّ العالم آنذاك 

ا خاصّة، فمنحتها فینوس وق منحها هدا  1الجمال"آلهة الجمال  )venus(امت ألهة بولین 
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اء، ثمّ أعطتها لاتونا  (Minerva)، ومنحتها میرنفا "والحب عض الذّ مة   )Latuna(آلهة الح

لب ونفس لصّ وعقل ثعلب ما أنّ بندورا هي المرأة الوحیدة في العالم فقد أثارت . قلب  و

بیرا، ا  ملكة جمال العالم صخ انت توصف    .حتّى أنّها 

اكها على برومیثیوس، إلاّ أنّها لم تفلح في      ان إطلاق ش ثیر من الأح حاولت بندورا في 

سرعة وأصرّ على الزّواج منها  میثیوس أحبّها  مته، إلاّ أنّ أخاه أ ائه و ح ذلك نظرا لذ

ه برومیثیوس، وعاش معها أّ  موافقة أخ اما لا توصف من السّعادة، إلى أن جاء ففعل ذلك 

مة  الجزء الثّاني من الخدعة حین أرسل زوس هدّة للزّوجین، متمثّلة في صندوق مغل ولح

ان همّها الوحید فتحه  میثیوس رفض فتح ذلك الصّندوق، ولكن زوجته أصرّت على ذلك ف أ

أنّ  ه، و حو ال ما  ادر ذهنها ح انت ت أصواتا تجذبها نحوه وتعدها  من فر الأوهام التّي 

طر علیها  نوز وثروات طائلة، وسعادة وأفراح دائمة، إلى أن جاء ذلك الیوم الذّ س

اشرت في فتح الصّندوق، وفجأة خرجت منه أرواح  اب زوجها و فضولها فاغتنمت فرصة غ

فا  لّ منها اسما مخ حمل    ".، الفقرالنّفاق المرض، الجوع"شرّرة أظلمت العالم، أرواح 

عد وقوع الكارثة      عدها حاولت بندورا غل الصّندوق إلاّ أنّها لم تفلح في ذلك إلاّ 

شر قي لل م حق الصّندوق لعاش الإنسان  فلو لم تفتح بندورا. وتحوّلت الجنّة السّعیدة إلى جح

ستخدم لیومنا هذا  ه هذه الأسطورة، ولا یزال هذا الصّندوق  في جنّة هذا ما تصرّ عل

ن أن تنبث منه الشّرور والآلام) صندوق بندورا( م   . 1للإشارة إلى الشّيء الذّ 
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ة للمرأة، ففي الأساس خلقت بندورا     وسیلة  تعتبر هذه الأسطورة صورة سلب بنّة سیّئة أ 

الإغراء وهي صورة تظهر مد أنانّة المرأة واستخدامها  عدها قامت  للانتقام لا غیر، و

انت السّبب الذّ حوّل الأرض من جنّة إلى  لمفاتنها ومحاولة تسلّطها على الرّجل، ثمّ أخیرا 

ا على شخصیّتها، ما جعلها تفتح الصّن م، ففضولها وإصرارها تغلّ دوق رغم الرّفض التّام جح

قصة . من قبل زوجها، إذن المرأة هنا تعصي أوامر زوجها ننا ر هذه الأسطورة  م لذلك 

عا لرّه، أمّا "آدم وحواء" ان آدم مط ، حیث منعهما الله من أكل التّفاح من شجرة معیّنة، ف

التّحدید  أكل التفّاح من تلك الشّجرة  ان إصرارها شدیدا حواء فقد عملت على إقناع آدم  و

انت حواء السّبب في نزولهما من عرش الرّحمان إلى الأرض هذا   حتّى أقنعته بذلك، و

حانه وتعالى ة لهما من الله س ان . معاق العص ومن هنا نستخلص صورة المرأة المتّسمة 

مة   . والأنانّة ونقص الح

ا"ها نحن نترك عالم أسطورة بندورا لندخل عالم أسطورة      الإغرقّة، التّي مثّلت " مید

حث عن "جاسون "بدورها صورة المرأة التّي غرقت وهامت في حبّ حبیبها  ان ی ، الذّ 

ّ شيء لتكون بجواره، حتّى أنّها وصلت لدرجة أ ام  انت مستّعدة للق  الفروة الذّهبّة، ف

ما ساعدت حبیبها على قتل أبیها وأخو ع وطنها للأعداء،  انة و   1ها، ثمّ لم یب معهاالخ
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سو الهرب معه، إلى أن تصل أخیرا لنیل مبتغاها وتحقی هدفها المتمثّل في زواجها 

  ".میرمیروس وفیرس"منجاسون وإنجابها ولدین منه 

قلّ، لدرجة عدم اكتراثه بها، فصار یرمقها      ومع مرور الأّام بدأ حبّ الزّوج لزوجته 

ا . الكره والاحتقار لّ الآلهة تلعنهافمید ة له ما هي إلاّ حقیرة خانت أهلها ووطنها و  النّس

أخذ الطّفلین معه، أمّا روز و قرّر الزّواج من  س وغیرها جعلت جاسون   لّ هذه الأحاس

ا بنّة الغدر من طرف زوجها قرّرت الانتقام  هي لاب الشّوارع، ولمّا سمعت مید ها  فیتر

فضل وسیلة للانتقام هي وقوفها أمامه وهو على استعداد للزّواج من من هذا الزّوج الخائن، وأ

ه دموع القهر والمرارة ح الطّفلین الصّغیرن أمامه، لتر في عین ام بذ حرق . روز والق ول

ا . الانتقام قلبها الأسود القاسي اته حیث قتلت مید ار ح شهد جاسون عاجزا انه ذا  ه

هأبناءهما تحت ناظره، ورمت ج   . 1ثثهما بین ذراع

اعت وطنها      لّ صفات الشّر، فهي المرأة الخائنة التّي  ها هي المرأة الإغرقّة تتّسم 

ان ثمن ذلك وضع  ها، حتّى و لو  أبیها وأخو ة لدرجة الغدر  للعدوّ من جهة، والمرأة القاس

، فأین هو حنان المرأة وعطفها الذّ  اتهما من جهة أخر ة لح ه أبنائها؟ نقطة نها  ترو 

فلذة  ة  ة معاناة الآخرن إلى الـتّضح هذه المرأة الجرئة التّي دفعها حبّ الانتقام وحبّ رؤ

ح ار أفضع الطّرق لقتلهما والمتمثّلة في الذّ    . بدها، فلم تتردّد في اخت
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ا صورة المرأة السیّئة، الخائنة الأنانّة، والتّي لا تشعر بتأنیب الضّ      والدّلیل على . میرمید

عائلتها ووطنها، بل تمادت في أفعالها إلى قتل ولدیها، حیث  ذلك هو أنّها لم تندم لما فعلته 

ر إلاّ في  حت لا تف لّ من بجانبها وأص أنّها أغمضت عیناها في لحظة غضب فنسیت 

ائن رقی ود. نفسها ا في هذه الأسطورة عن المرأة التّي تتحوّل من  ائن وتعبّر مید ع إلى 

  .آخر شدید القسوة والشّراسة

و، التّي تدور أحداثها في بیت الإله زوس الذّ عرف بزر النّساء، حیث      أمّا أسطورة إ

عث لها فتاة حلوة اللّسان، تتقن سرد  ات زوجته، لذلك قرّر أن ی عاني من شدّة ترقّ ان 

ار، فرّما ذلك سیلهیها فتكفّ عن م ات والأخ ا ذلك، إلاّ أنّ زوجته  .راقبتهالح ان الأمر  و

غفل عنها شیئا، حیث أرسلت جاسوسا یتتّع خطى زوجها، هذا الجاسوس  ّة لا  انت ذّ

الذّ اكتشف خطّة زوس وتلك الفتاة، فأخبر سیّدته عن الوضع لذلك قرّرت معاقبتها 

أداة ارهال والانتقام منها، حیث قصّت لسانها الحلو، الذّ استخدمته  ش أف تها . تشو وتر

قصّتها  ترث  عدما تخلّى عنها حبیبها دون أن  ة ووحیدة،  ئی اتها حزنة  تكمل ح

  .1الحزنة

ن انتقامها في محلّه، إذ      نجد في هذه الأسطورة، صورة للمرأة المنتقمة، المرأة التّي لم 

فة التّي لم تقترف  ینة الضّع ان علیها أن تنتقم من زوجها الذّ خانها، لا من تلك المس
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ة لأوامر الإله زوس، الذّ لم تكن قادرة على  ن سو تلب ه لم  ا حیث أنّ ما قامت  ذن

  . صدّ أوامره

ّة. 2    :مقام المرأة في الأسطورة العر

اهنا أسطورة      ، التّي تبدأ "الحبّ وحده"ونحن نطّلع على الأساطیر العرّة، لفتت انت

أحداثها في أحد البرار حیث خرج عبد الله للصّید، إلاّ أنّه لاح وجود واحة ظلیلة  

سترح  ة فقرّر أن  ة ماء صاف ه یلح قدوم خمس نعامات إلى تتوسّطها بر فیها، فإذا 

حن  ص صرهنّ یخلعن جلود النّعام ف ه، ولكنه تفاجأ عندما أ حلول الرّزق عل ة فابتهج  البر

ات رائعات الجمال   .فت

فّة الوصول إلیها وطلب الزّواج      ّر في  ف وقعت عین عبد الله على أصغرهنّ، وأخذ 

سر  ة وهذا منها ووجد أنّ الحلّ هو أن  قائها في البر ه بهدف إ انت ترتد ق جلد النّعام الذّ 

ات أختهنّ في  الهروب خوفا منه، تار ا مّر فوق رؤوس النّعام فقمن  ما حصل إذ أنّ غرا

أس حال ان الغراب قد مات، فأجابته بخجل . أ قتل الغراب، ثم سألها عمّ إذا  قام عبد الله 

ب أنه أصیب في  ده ثمّ حاولت الهرب، إلاّ أنّ عبد الله لح بها وهدّأ من بیر من عرّها 

أنّها  ما أخبرته  سألها عن نفسها ونسبها، فأخبرته أنّها جنّة وابنة ملك الجنّ،  روعها وأخذ 

طلب منها أن حّه لها و صارحها  عة، ذلك ما أسعد عبد الله وجعله   1ستكون خادمته المط

                                                           

ّة والخرافات، : ینظر  -  1 اعة والنّشر، بیروت، 1مصطفى الجوزو، من الأساطیر العر عة للطّ         ص ،1977، دار الطّل
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ه إلى أهله وعشیرته، قبلت  حمله على تصح الجنّة وأعاد لها عبد الله رداءها، ثم قامت 

ه الأرض حتّى وصلا إلى عشیرته   .ظهرها وطافت 

مجيء عبد الله ومعه      ع  خلعت الجنّة قناعها وعادت صبّة فتّة فاتنة للقلوب، فرح الجم

حث ع قتها حتّى تلك الجمیلة، إلاّ والده العجوز الذّ ساورته من أمرها الظّنون، فراح ی ن حق

وجد ضالّته عند أحد المشهورن بدهائهم حیث أخبره أن زوجة ابنه ما هي إلا جنّة، فجنّ 

ة المستحوذة على قلب ابنه عد هذه الجن حث عن حیلة لی   . جنونه وأخذ ی

میتها      اد  ة في ذلك الصّیف مرض ما أد إلى هلاك العشیرة و ان قد أصاب الماش

ستفسرون عن سبب ذلك، إلى أن قال لهم عرّاف القوم إنّ جوعا وأخذ عبد الله ار القوم   و

ن معهم، ولذلك یجب التخلّص منها ة عن الجنّة التّي جاءت تس اب . العلّة متأتّ وفي غ

قتلها، وعندما سمعت الجنّة بذلك، اه  الدّموع وتوسّلت منهم  عبد الله أقنعوا أ غسلت خدّیها 

، لذلك طلبت من أمّ عبد الله أن تعطیها ردائها أن ینتظروا قدوم زو  جها ولكن دون جدو

روا  سته ثم خرجت إلى السّاحة ترقص رقصة إغراء، ولمّا رأت أنّ القوم س النعاميّ، فل

  .برقصتها، تحوّلت إلى نعامة وطارت هارة، أمّا القوم فأخذوا یتأمّلون خیرا من رحیلها

سألونه عن سبیل للوصول إلى معشر الجنّ عندما وصل عبد الله إلى قبیلت      ه أخذ القوم 

طلب من زوجته أن ان منهم، إلاّ أنّه س عرف أّا  ه أنّه لا  ان جوا  1للقضاء علیهم، ف
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فّوا شرورهم إلاّ أنّ عبد الله قد صدم حین سأل عن زوجته فأخبروه أنّها . تتوسّل لقومها ل

عتها الأولى وهرت   .عادت إلى طب

ا شدیدا، فقرر أن یلح بها، وفي طرقه إلى البرار صادف  غضب     عبد الله غض

شكّ أهل القبیلة في نیّته الحسنة، ولكن  عید ورّما س حمامة حذّرته من الذّهاب لأنّ الطّر 

عود وحیدا، هذا ما جعل الحمامة تقّرر  عود معها وإمّا فلن  أنّه إمّا أن  عبد الله أجابها 

  .مساعدته لمعرفة الطّرالذّهاب معه و 

ة في      تجاوز عبد الله والحمامة الكثیر من المغارات الوعرة، إلى أن وصلا إلى شجرة عال

ه حتّى . واحة واسعة، فقرّر عبد الله أن یبیت فیها حتّى مطلع الفجر غمض عین اد  وما 

قترب منهما، وما هما إلاّ نسران عملاقان یتساءلان عن ان الإنسيّ  سمع حفیف أجنحة  م

ینة التّي قاما  لاحظا سو وجود الحمامة المس الذّ لاحظاه قبل فترة، حیث أنّهما لم 

مة . بتمزقها وأكلها حدّث أنثاه عن وجهتهما نحو الول ر النّسر  عد، سمع عبد الله ذ ما  ف

اعها، عد ض ة قدوم ابنته التّي وجدت  مناس قوم بها في الغد ملك الجنّ  ان  التّي س وما 

عد نومه، حتّى یتنقّل معهما شدّة داخل رش النّسر    .على عبد الله إلاّ أن یتمسّك 

، وما إن وصلا سق من      اح الیوم التّالي انطل النّسران ومعهما عبد الله الذّ في ص

قة القصر، حیث وجد مجموعة من الحسناوات القادمات للاستسقاء، ولفت  جناحه في حد

اهه أنّ  ساعدها، ثم سألها أن انت تفها فاقترب منها ل  1صغیرتهنّ تعاني من رفع الجرّة إلى 

                                                           

1
  .س.م مصطفى الجوزو،: ینظر - 



والأدب الأسطورة في المرأة حضور:                                       الأول الفصل    

 

23 

 

فة الملكة عن . تحیّي ابنة  الملك العائدة وأن تقدّم لها عقدا فتساءلت تلك الصّغیرة وهي وص

عرف تلك الملكة أنّه غرب لكنّه    . هوّة عبد الله، فأجابها 

فة عبد الله وعادت م     قاتها إلى القصر، وعند وصولها اتّجهت نحو ودّعت الوص ع رف

حث عنها أنّها تنتظر شخصا آت لل فة الماء . الحمّام حیث وجدت ملكتها و صبّت الوص

صرته  سق إلى الأرض، فأ العقد  ینما هي تنحني لتملأ الطّست، فإذا  على رأس سیّدتها، و

انت تضعه في عنقها عبد الله، فتعجّبت  الملكة وعرفت أنّه ذلك العقد الذ  یوم تعرّفت 

حیرة قصّة ذلك الرّجل الغرب في ال فة  فتها عن ذلك، فأخبرتها الوص وما أن . وسألت وص

قدوم زوجها شّرهم  ة إلى والدیها لت ابها مسرعة، وخرجت حاف ست الملكة ث لامها ل . أنهت 

اه والدّموع جامدة في عیونه صدّق والداها، إلاّ عندما رأ ه ثمّ سألاه . فلم  فتقدّما منه وسلّما عل

صلها الإنس، فقصّ علیهم قصّته فّة وصوله إلى مملكة الجنّ التّي لا  ا من  عن  فتعجّ

انه أن  ان بإم ما إذا  منحه لغیره حتّى أنّ الملك بذاته سأله ف ن للإنسان أن  م الحبّ الذّ 

ة ا أنّه أمر في غا ه عبد الله  ح إنسانا، فأجا یف ص مجرد أن یتعلّم  ساطة، وهو أنّه  ل

ا ح إنسانا، ثمّ أمسك بیّد زوجته وذه ص   .1حب، 

قیت وفّة له، حیث أنّها      تجسّد لنا هذه الأسطورة شخصّة المرأة التّي أحبّت زوجها و

عد فقدانها ر حتّى في حالهم  ه، ولم تف قاء بجن ت أهلها وتخلّت عنهم في سبیل ال ولمّا . تر

عدوها عنه لم تفقد الأمل في عودته الرّغم من الإساءة التّي تعرّضت لها من قبل أهله. أ  و
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حبّها له فارغ الصّبر، وصارحت أهلها  ان بلدته، إلاّ أنّها انتظرت عودته  وسرعان ما . وسّ

ّ شيء  ش معه وتحمّل أ ت بیده فرحة ومستعدّة للع حث عنها، حملت نفسها وأمس جاء ی

  .من أجله

مة. 3 ة القد   :مقام المرأة في الأسطورة المصرّ

ضا في الحضارة المصرّة ال     مة ونصادف أ ترا"قد أحد وجوه تلك الحضارة " لیو

ل مختلف، والتّي جسّدت فیها المرأة  الملكة القوّة  ش الفرعونّة، المظهرة لصورة المرأة 

فة العاشقة المخلصة مة، وفي نفس الوقت المرأة الضّع ّة والح   .الذ

ترا     لیو حت  انت   أص موس الثّالث عشر، و طل قها  ملكة على عرش مصر برفقة شق

السّحر في جمالها لدرجة وقوع الكثیر من الرّجال في غرامها، لكنّها لم تستقر على  توصف 

طردها من مصر، في   قها، والذّ قام  ین شق سبب النّزاع القائم بینها و لا  عرش مصر طو

انت فیها مصر تحت  صر زاولت الفترة التّي  مساعدة من الق ة الرّومانّة، ولكن  الحما

ة م وترّعت على عرش مصر ثان ترا على الح   .لیو

ترا على      لیو س"في هذه الفترة تعرّفت  وس أنطون الذّ وقعت في غرامه، والذّ " مار

ون بجانبها، وأهمل واج مه في روما ل المثل، حیث أنّه تخلّى عن ح ادلها  اته نحو بدوره 

لّ هذا تغیّر  ه من حیث القوّة والشّجاعة، ونبل الأخلاق، لكن  ستهان  قا لا  ان سا وطنه، ف

ح همّه الوحید إسعادها ترا، وقد أص لیو ة. عد تعرّفه  ترا لم تنشغل عن تأد لیو  1إلاّ أنّ 
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عجبها ف الرّغم من عشقها لأنطونیو، وهو الأمر الذّ لم  اتها الملكّة  انت واج س ف ي أنطون

صر  عث الق اعه الحسنة التّي عرف بها، وهذا ما یتّضح لنا عندما  عودته لط تنصحه دائما 

العودة لإدارة شؤونه العالقة، لكنّ أنطونیو رفض العودة، أمّا  ا إّاه  رسالة لأنطونیو مطال

ون أكثر منطقّة  ة منه أن  ترا فأرادت معرفة محتو الرّسالة مطال في التّعامل مع هذه لیو

ان مفرطا لدرجة  الاة  ون أمرا هامّا، لكنّ إصراره على عدم الم ن أن  م الأمور، وأنّ ذلك 

  .لعنه لروما، ورفضه العودة إلیها

ا، والذّ      س بخبر وفاة زوجته فولف لا والسّبب سماع أنطون لكن هذا الأمر لم یدم طو

ه للشّؤو  ار وتولّ عد ألزمه العودة للدّ ه، والتقى  ا ن التّي اهتمت بها زوجته طول فترة غ

اراس لیوقف الشّجار بإیجاد حلّ  صر واحتدم بینهما شجار، فتدّخل أنو الق عودته إلى روما 

صر  یناسب الطّرفین وذلك لنشر السّلام بینهما، والمتمثّل في زواج أنطونیو من أخت الق

ضا بجمالها، فواف ا التّي تعرف أ تاف ترا  أو لیو الاثنان على هذا الحلّ، لكن عند سماع 

ة، والذّ تخلّى  ها في البدا الأمر انزرع في نفسها الحزن والأسى على الحبیب الذّ تر

عد زواجه   .عنها تماما 

م      أنّها الأنسب لتولّي الح صر الذّ رأ  مساعدة الق ة لعرشها، فقد استرجعته  النّس أمّا 

م طل ان عن أخیها  م في مصر مترّعة على عرشها، وأمّا أنطونیو ف ذا زاولت الح وس، وه

ع حدود روما ا منه لتوس ه سع ا في حرو فه، حیث هزم في. منهم ن حل  1لكنّ الفوز لم 
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ة له هو سماعه خبر  النّس ا، لكنّ الفاجعة  ئی ة أكتیوم، فعاد  ترا الكاذبمعر لیو فقام  موت 

موت أنطونیو، قامت هي الأخر الاستسلام في تلك ال ترا  لیو عد سماع  حرب ومات، و

أفعى سامّة تقوم بلدغها حتّى الموت   .1الانتحار سمّا، وذلك 

ترا صورة المرأة الشّجاعة المناضلة، حیث سعت دائما      لیو في هذه الأسطورة جسّدت 

ة وطنها مصر، رغم العراقیل التّي واجهتها على یدّ أقرب الأ الذّ " أخوها"شخاص إلیها لحما

ما نجد  ارها،  ه خیرا لمصر، فطلبت المساعدة من العدوّ للتّخلّص منه والعودة لد لم تر ف

ه لها الرّغم من تر ضا، أنّها جسّدت المرأة العاشقة الوفّة لحبّ حبیبها    .أ

مة. 4 ة القد خ   :المرأة موضع اهتمام الأسطورة والمصادر التّار

، التّي تكرّرت في التّراث "محارات الأمازون "نتطرّق الآن إلى أسطورة  نحاول أن    

ات العدید من المؤرّخین، فلا طالما  تا الیوناني والعري عبر العصور والأزمنة، من خلال 

عضها تظهر صورة مسیئة لها، وهذه  عضها في صالح المرأة و ثیرة،  شملت عیّنات 

اس عرفن  الحسن والجمال، وتعشن في الأسطورة ترو عن نساء  م الأمازونّات، تتّصفن 

غضهنّ ومقتهنّ للرّجال عرفن ب م ملكة، وهنّ  ثیرة المدن، تحت ح إضافة . مملكة واسعة 

اسلات، وفارسات ماجدات، برعن في  الشّجاعة إذ أنهنّ محارات  إلى ذلك فإنهنّ یتّسمن 

طال الرّجال ی وب الخیل لدرجة جعل أ ة ور ةالرّما   .خشون اصطدافهنّ في ساحة المعر
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، نجد      ه معظم الأساطیر الأولى، إلاّ أنّنا من أسطورة إلى أخر هذا ما اتّفقت عل

فّة  ما یخصّ  ما یخصّ الرّقعة الجغرافّة التّي ظهرت فیها تلك النّساء، أو ف اختلافا إمّا ف

عض النّماذج و  ار  اخت شهنّ، لذلك قمنا  العیّنات من الأساطیر التّي ظهورهنّ ونم ع

  ".الأمازونّات"تحدّثت عن مملكة 

ن هناك      مقتن الرّجال، لدرجة أنّه لم  هناك من الأساطیر التّي ترو أنّ الأمازونّات 

هنّ من إذلال الرّجل وقتله، لكنّ نقطة ضعف الأمازونّات  ا أحبّ إلى قلو شيء في الدّن

قلّ  الوحیدة، والأمر الوحید الذّ ي لا  ان الجماع والتّكاثر، ذلك  ه إلى الرّجال  حتجن ف

نقرضن قمن برحلة جماعّة مرّة واحدة في السّنة إلى . عددهنّ و الغات  انت الأمازونّات ال ف

مة تنتظر  ل واحدة منهنّ خ إحد المدن الواقعة في حدود مملكتهنّ، وعند وصولهنّ تنصب 

ضاجعها لیوم فیها مجيء أحد رجال تلك المن عرف قصّة الأمازونّات  ف طقة، الذّ بدوره 

ان یوم السّلم الوحید بین الأمازونّات ومعشر الرّجال   .ولیلة واحدة، وهذا الیوم خلال السّنة 

فارغ الصّبر  انت الحوامل منهنّ ینتظرن  عند عودة الأمازونّات من رحلة التّكاثر السّنوّة، 

الحفاوة والتّبرك أمّا إذا حتّى یلدن لیرن ما أنج ستقبلنهنّ  نّ  انت أنثى  طونهنّ، فإذا  بت 

نه في البرّة لتلتهمه الحیوانات أو أن  ّ رحمة، أو یتر قتله فورا دون أ قمن  نّ  را ف ان ذ

انت الأمّ تشف على المولود فتأخذه إلى أحد البلدان  ان نادرة حیث  موت جوعا، إلاّ في أح

أخذه وتریته، ورعایته الإغرقّة، قوم    .1لعلّ شخصا ما س

                                                           

1
ابوس : ینظر -  فات،  اد العطار، محارات الأمازون قبیلة من النّساء احترفت إذلال الرّجال، قسم نساء مخ إ

www.kabbos.com ، خ الإطلاع خ الإنزال  ،08:08:35تار   .22/08/2015تار
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الكره والحقد والقساوة، تلد      فة، ذات قلب مليء  أنّها عن ها هي المرأة توصف من جدید 

ه وتتّخذه وسیلة للإخصاب لا  وتقتل، طر عل اع غرزتها ثم تقتله، فتس تستخدم الرّجل لإش

  .غیر

 )Hérodote(ومن بین المؤرّخین الذّین عالجوا هذه الأسطورة، نجد أب التّارخ هیرودوت     

، فبدأ حدیثه عن الحرب  ورّ الذّ بدوره تحدّث عن وجود مجتمع نسوّ محارب للمجتمع الذّ

، قاموا بجمع ثلاث  بین الإغر والنّساء الأمازونّات المحارات، وعندما انتصر الإغر

حروا بهنّ من نهر التّرهدون نحو الیونان، لكن ومن غیر سفن من الأ سیرات الأمازونّات، وأ

عا  ، فنجحن في قتلهم جم حّارة الإغر المتوّقع قامت النّسوة أثناء الرّحلة بثورة ضدّ ال

حار أو التّعامل مع  لاء على السّفن، غیر أن الأمازونّات لم یتعوّدن على الإ والاست

ان علیهنّ إلاّ الصّمود تحت راح العاصفة والأمواج المتلاطمة، إلى أن الأشرعة، فما 

قعة تكثر فیها الخیول، ذلك ما  حیرة مایوتس، أین عثرن على  وجدن أنفسهنّ على ساحل 

قعة الذّین قاموا بدورهم  ان تلك ال ش، إلى حین ظهور سّ حث عن سبل الع سهّل علیهنّ ال

حیث ظنّوا في أوّل الأمر أنّهن رجال، لكن وعند اكتشافهم . تبإعلان الحرب ضدّ الأمازونّا

ّرات في زّ الرّجال قرّروا إلغاء  أنّ عدوّهم لا یتمثّل إلاّ في مجموعة نساء محارات متن

یل عائلات وإنجاب أولاد  الحرب والتودّد إلیهنّ حتّى أفلحوا في معاشرتهنّ، وتوصّلوا إلى تش

مهم فنون القتال   .1وتعل

                                                           

1
خ هیرودوت، هیرودوت،: ینظر -    .97، ص2001، 1عبد الإله الملاح، المجمع الثقافي، أبو ظبي، . تر تار
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ه الرّجل ضدّها      هذه الأسطورة تشیر إلى أنّ المرأة متسامحة وحنونة، فالبرّغم ممّا قام 

لّ من  ش معه، شر تمتّع  من قتل وأسر ونفي، إلاّ أنّها عادت من جدید إلى معاشرته والع

ا الحروب، فشجاعة المرأة وذ ام  ما تعلّم فنون القتال والق ّ ذاته، لاس الح ؤها المرأة والرّجل 

ره المؤرّخون الإغر  ه الرّجل، ودلیل ذلك ما ذ مة عن ذلك الذّ یتّسم  قلّ ق ودهاؤها لا 

انها  قاء فوق صهوة «حول قدرة التّحمل لدیهنّ، حیث أن الأمازونّة بإم عند الضّرورة ال

ون غذاؤها وشرا لّ هذه الفترة  بها جوادها لعدّة أّام دون أن تترجّل، مع العلم أن خلال 

ّ في رقبته جرحا صغیرا تمتصّ منه  ه، حیث تش الوحید هو دماء الحصان الذّ تمتط

لّ الصّعاب، وتحمّل  .1»الدّماء وهذا خیر دلیل على أنّ المرأة الأمازونّة مستعدّة لتخطّي 

عة اة، سواء ما تتلقّاه من الرّجل أو من الطّب   .لّ القساوة التّي تواجهها في الح

ره والآن ن     " هیرودوت"عود إلى المصادر التّارخّة والإسلامّة، حیث نجد صد لما ذ

لاما  قرا"حول النّساء المحارات، إذ ینسب المرزوقي  حول هذا الموضوع " لجالینیوس وأ

قطع  الرّجال بل وشجاعتّهن قد تفوق شجاعة الرّجل حیث قمن  حارن  ر أنّ تلك النّساء  فذ

ادهّن أحد الثّدیین لكي ی ل جیّد من فوق صهوات ج ش ه  نجحن في تثبیت النّشاب ورم

ثبتن على ظهور الخیل  ذلك حتّى تخفّ أوزانّهن و لّها إلى الذّراع، و وحتّى ترجع القّوة 

ر أنّ  ما ذ قرا"سرعة،  ه وأسماهنّ " أ ت عض  " أمازونس"قد أشار إلى تلك النّسوة في 

                                                           

اد العطار، م - 1   . س.إ
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ه الحاجة إلى إرضاع ومعناها الحرفيّ ذات الثّد الو  احد، وأنّ عدم قطعهنّ للثّد الآخر سب

  .1أطفالهن

اؤها ودهاؤها یجعلانها تقدم على تغییر      ها هي شجاعة المرأة تفوق تصوّرات العقل، ذ

قات ّ مع الحروب دون أ ام    .جسدها، حتّى جعلته ملائما للق

صنا لكلّ هذه النّماذج، نلاح أنّها شملت آ      تلخ راء عدیدة حول المرأة الأمازونّة  فمرّة و

المتسامحة والحنونة،  ة والحقودة، ومرّة أخر توصف  فة، القاس العن نجد المرأة فیها توصف 

الشّجاعة الغیر المعقولة   . وأخیرا نجدها تتّصف 

ص     امنا بتحلیل هذه العیّنات من الأساطیر، أنّ المرأة جسّدت فیها  عد ق ور یتبیّن لنا، 

ر في  ّ ة، الغبّة، المستهترة التّي تطغى علیها أنانیّتها، ولا تف مختلفة، فنجد صورة المرأة القاس

انها  ّ شيء للوصول إلى غایتها، حتّى أنّ بإم أ ام  مشاعر الآخرن، وهي مستعدّة للق

  . التّخلي عن أقرب النّاس إلیها

ما نجد المرأة الـتّي تفرض سلطتها على الرّج     ، وذلك و ور ل، وتحارب المجتمع الذّ

ذلك تبّین لنا  اع غرزتها، ووسیلة للتّكاثر حتّى لا تنقرض سلالتها الأنثوّة، و بجعله أداة لإش

اة   .أنّها العنصر الأساسي في المجتمع، وأنّ بدونها لا وجود للح

                                                           

1
اد العطار، : ینظر -    .س.مإ
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لّ هذه الصّور لا تنفي وجود صورة للمرأة الصّالحة، الشّجاعة، ا     لقوّة، المضحّة ولكن 

ّة المتسامحة والحاكمة، التّي تتّخذ قراراتها بنفسها، وتفرض رأیها على رأ الرّجل  الذ

ة في الأوقات العسیرة مة لإیجاد الحلول المناس   .وتفضّل استخدام الح
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ه عن       انها جذب المشاهد وإثارة إعجا المسرح صورة جدیدة مستوحاة من الواقع، بإم

قه اشتراك  «طر المسرحّة التّي بدورها  لا فنّا حّا، یتطلّب تحق تعتبر نموذجا أدبّا أو ش

س  ان، والملا بیر من العناصر غیر الأدبّة المتمثّلة في الم ذا العناصر  .1»...عدد  و

ةالأ ورّة منها أو النّسائ  . دبّة المتمثلة في النّص المسرحي والشخصّات، سواء الذّ

I. حضور المرأة في المسرح.  

تعتبر شخصّة المرأة إضافة إلى الرّجل عنصرا أساسّا لاكتمال العمل المسرحي، فلا     

ن مثلا تجسید موضوع عائلي أو حتّى اجتماعي دون حضور عنصر المرأة، هذا  الأمر م

ان مرفوضا في المسرحّات الإغرقّة، ومسرحّات العصور الوسطى وخاصّة المسرح  الذّ 

انت أدوار المرأة في المسرحّة تجسّد من طرف ولدان لانعدام الممثّلات " الإلیزابیتي" حیث 

اترا، وفیولا جسّدت من طرف  لیو لّ من أدوار جولییت، روزالند، و ومثالا على ذلك نجد 

ش الدّور النّسائي في العملّة المسرحّة إلى التّقالید السّائدة، والتّي . 1ولدانال عود تهم وقد 

ورّة، وهي تقالید قامت ب م فیها عقلّات ذ   :       تتحّ

ضا خارج دائرة المشاهدین « .1  .نفي المرأة تماما خارج العملّة المسرحّة بل وأ

الّة للمرأة لا تعبّر عن .2 واقعها المعاش في تلك العصور، بل تختزل  طرح صورة خ

امرأة، فتحوّلها إلى رمز ان رمزا إیجابّا أو رمزا سلبّا. وجودها الإنساني والجنسي   .سواء 

                                                           

1
لین. صدقي حطّاب، مر. فنّ المسرحّة، تر فردب میلیت، جیرالدایدس بنتلي،  -  اعة والنّشر  محمود السّمرة، مؤسّسة فرن للطّ

ورك، دار الثّقافة، بیروت، ص   .17نیو
  .111ن، ص.ینظر، م  - 1
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ور .3 رناه من قبل في المسرح الإلیزابیثي وهذا، 1»إسناد أدوارها إلى ممثّلین ذ   . ما ذ

ح  عد سائدا في المسارح الحدیثة، فصح ع  ولكن هذا لم  ننا أن نقول أنّ جم م أنّه لا 

تبت للنّساء،  ّ أن نقول إنّ مسرحّات القرن العشرن  «المسرحّات الحدیثة قد  لكن من الح

ة الرّجال من مسرحّات القرن السّادس عشر أو الخامس عشر مخاط وهذا . 2»أقلّ احتفالا 

ت على حدّ سواء في المسارح ما یتأكّد من خلال تزاید عدد النّساء الممثّلات والمتفرّجا

  .الحدیثة

I. عض النّماذج المسرحّة العالمّة   :المرأة من خلال 

عض النّماذج المسرحّة المتمحورة حول      حثنا هذا، سنقوم بدراسة  ا منّا لإثراء م سع

ا المرأة، والتّي صنّفناها لصنفین، الصّنف الإیجابي والصّنف السّلبي، وهي  دراسة قضا

  :الآتي

 :المرأة في جانبها الإیجابي .1

ار النّماذج المسرحّة التّي أبرزت الجانب الإیجابي للمرأة      اخت قمنا في هذا العنصر 

مة، الشّجاعة. ( وأظهرتها في صورة جیّدة ما یلي). المرأة العاشقة، الح  :  ودرسناها 

سبیر      ام ش ل المسرحیّین ومن أبرز من أعظم الكتّاب " William Shakespeare" عدّ و

ن أبرزها على الإطلاق قرّته . الشّخصّات في الأدب العالمي، إن لم  صعب تحدید ع

                                                           

1
  www.ahewar.org،3296أحمد صقر، الحوار المتمدن، صورة المرأة بین المسرح النسائي ومسرح نصرة المرأة، العدد  - 

خ الإنزال  خ الإطلاع ، 03/05/2011تار   .21:41تار

2
  .159س، ص.م ،بنتليفردب میلیت، جیرالدایدس  - 
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ار من معاییر النّقد الأدبي انتها . مع ضا في إبراز المرأة في المجتمع وتحدید م ما ساهم أ

، التّي "میو وجولییترو "عند الرّجل، ومن أهمّ مسرحّاته التّي مثّلت هذا الجانب نجد مسرحّة 

فة العاشقة   .جسّدت فیها صورة المرأة المخلصة والوفّة، والمرأة الضّع

ابولیتو، وآل مونتاغو  :تبدأ أحداث هذه المسرحّة بخصام عنیف بین العائلتین     آل 

وفي أحد الأّام علم رومیو بوجود حفلة عند . موضّحا لنا العداء القائم بین هاتین العائلتین

ه  آل ق و"ابولیتو، فقرّر هو وصد الحفلة، حتّى إن لم " فولیو ومار الذّهاب للاستمتاع 

ن اقتحام قاعة الرّقص . ونوا من بین المدعوّ قا رومیو  عد تسلّل الثّلاثة، قام  صد و

حّه المیئوس منه ّر  ف عید وهو مهموم  قي یرصدهما من   للاستمتاع بوقتهما، أمّا رومیو ف

ه، فلم یتردّد في فجأة سق ابولیتو التّي سلبت بجمالها قل ه على جولییت ابنة  طت عین

ادلا، حیث اعترفت بذلك  ان مت الذّهاب إلیها ومغازلتها، وعلى ما یبدو أنّ ذلك الإعجاب 

یتها في قولها عد فوات الأوان: "لمرّ ا وهما لا یدران، وتعارفا   لقد نبت حبّي الوحید، تلاق

اله من حبّ  ألدّ أعدائي ف فرض عليّ أن أهتمّ    ".یولد في قلبي، و

وذهب  لم یتخلّى رومیو عن حّه لجولییت بل غامر بنفسه رغم العداوة التّي بین العائلتین    

ّرة في الحبّ الذّ زرعه فیها تها حیث وجدها واقفة عند نافذة غرفتها مردّدة اسمه، مف . لرؤ

انهاوأنّها أحبّت ابن عدوّهم الذّ ت أنّه بإم س من عائلة مونتاغو، فردّ علیها   1منّت لو أنّه ل

                                                           

سبیر، : ینظر - ام ش ل ة و    . 1990 ، دار الكتب العلمّة، بیروت،1محمد عوض محمد، .تررومیو وجولییت، مسرح
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هذا تعاهدا على الزّواج في  حبّها له لأنّه هو الآخر متّم بها، و قي  أن تغیّر له اسمه وأن ت

حبّهما للأبد قترنا    .الغد ل

ة عل     اد انت الفرحة  یهما، ومن تمّ زواج رومیو وجولییت على یدّ الكاهن لورانس سرّا، ف

ان حلیف رومیو، فعند   ّ تلك اللّحظة تعاهدا على الوفاء والإخلاص، إلاّ أنّ سوء الح

و، وابن عمّ  قه مار سة، اصطداف طرقه صراع عنیف شبّ بین صد عودته من الكن

الت اغتنم الفرصة  قه، إلاّ أنّ تی ا بیدّ صد الت، فأراد الفصل بینهما ممس جولییت المدعو تی

الت، وهذا ما أدّ إلى نفي وقتل ما قتل تی انت ردّة فعل رومیو أن یردّ له الثّأر  و، ف ر

  .الأمیر له من المدینة إلى بلد آخر

ة      الرّب لملاقاة حبیبها وزوجها رومیو، إلى أن حملت لها المرّ انت جولییت تستنجد 

الت قد قتل، فاشتدّ  حزنها على ابن عمّها، إلاّ أنّ الفاجعة التّي حدثت في المدینة، وأنّ تی

الرّغم من غضبها منه إلاّّ أنّها  أكثر ما أحزنها وفاجأها هو أنّ قاتله هو زوجها رومیو، و

ج  ابولیتو، أراد والدها إدخال الفرح بتزو ه، ونظرا للحزن الذّ عمّ قلوب آل  انت قلقة عل

الرّغم من رفض جولییت إلاّ أنّ الأ. جولییت من الكونت ب أصرّ على قراره، فلم تجد و

جولییت أمامها سو زارة الكاهن وطلب العون منه، فأعطاها حلاّ متمثّلا في قارورة دواء 

عمل  شرع في دفنها  أة میّت لمدّة یومین، وعندما  ظهرها في ه تشرها لیلة قبل زفافها، ف

ستعیدها من القبر  الخطّة، ف اره  أخذها معهالكاهن على الاتّصال برومیو وإخ   .1و

                                                           

1
سبیر،: ینظر -  ام ش ل   .س.م و
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ما توقّعا، حیث      سر  لام الكاهن، وقامت بتنفیذ الخطّة، إلاّ أنّ الأمر لم  نفّذت جولییت 

عوث الكاهن في الوقت المحدّد، هذا ما سبّب تأخیر رومیو وجعل الخطّة تفشل صل م . لم 

ارها، فأقد ه لینقل له أخ اشرة سمع رومیو بخبر وفاة جولییت من طرف خادمه الذّ تر م م

  .على شراء سمّ لیلح بزوجته جولییت

اقة من الورد، إلاّ أنّه      ذهب الكونت لیزور قبر حبیبته التّي فقدها یوم زفافهما، حاملا لها 

غمرانه، فوقع شجار حادّ  ا على قبر جولییت، والأسى والحزن  تفاجئ بوجود رومیو مستلق

اء فقام رومیو ب. بینهما، أدّ إلى موت الكونت ال إخراج جثّة جولییت من القبر وانهمر 

  .علیها ثمّ أخذ قارورة السّم وشرها، وسق میّتا بجانبها

ذهب خادم الكونت إلى القرة لیخبره عمّا وقع، في نفس الوقت أفاقت جولییت من     

طعن نفسها  شعا، وهو زوجها المیّت، ثمّ أخذت منه خنجره وقامت  تها لتجد مظهرا  غیبو

شع  .اتتوم وعند وصول عائلتي رومیو وجولییت وأهالي القرة، انصدموا من المظهر ال

ة، فوجدوا خادم رومیو والكاهن الذّ  لّ من وجد مشتبها في الغا ض على  الق فأمر الأمیر 

اة ابنیهما  ح أكملها، فأفاقت العائلتان من العداء الذّ أود  بدوره رو لهم القصّة 

ا في صلح وهذا . وتصالحتا ح للحظة سب ة الأمیر، حیث أنّ حدثا مفجعا أص ما أثار غرا

ا للقدر: "أكثر العائلتین عداء، وذلك من خلال قوله م...عج سلام عظ  1لقد طالعنا النّهار 
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ة، أرهب من هذه الفاجعة، فاجعة رومیو ...وإن فقدنا في العداء الغرر فما في الفواجع الدّام

هذا أقام"وجولییت ار الآخر تخلیدا لحبّهما، و لّ من العائلتین بتشیید تذ   .1ت 

سبیر في هذه المسرحّة إلى تجسید صورة المرأة المحّة، والمخلصة      ام ش ل هدف و

ادّعاء الموت أمام أهلها حـتّى تتمّن من  والوفّة لحبّها، حیث خاطرت من أجل حبیبها 

العداوة القائمة بین عائلتیهما ترثة  ه غیر م ش بجان أن . الذّهاب معه والع وهي لم تكتف 

ش مع غیره تزوّجت منه الخنجر على أن تع   .سرّا بل دفعها حبّها إلى أن طعنت نفسها 

ة"نجد مسرحّة  ومن بین المسارح العالمّة الأخر      للكاتب المسرحي هینرك " بیت الدّم

سن  عدّ  )Henrik Ibsen(ا تّاب المقام الأوّل في مجال المسرح إذ عاش  «الذّ  من بین 

قافي بیئة ذات تقالید مس المسرح اتّصالا وث مة واتّصل  وتعدّ أعماله حلقة في . رحّة قد

ارزا من معالمه وهذه . 2»سلسلة من التّطوّر الفنيّ للمسرح الأوروّي الحدیث ومعلما 

عید  ان لها صد  ة التّي  المسرحّة التّي اخترناها، تعدّ من بین إحد مسرحّاته الاجتماع

  .الأوروّيبین روّاد المسرح 

تبدأ أحداث هذه المسرحّة في بیت هیلمر المتكوّنة من الزّوج تروفالد وزوجته نورا     

وأولادهما الثّلاث، وهنا جسّدت نورا دور المرأة الماكثة في البیت، وهي رمز المرأة الصّالحة 

عة والمحترمة لزو المحّة لبیتها، الحنونة العطوفة على أولادها الثّ  والتّي تسعى  جهالاثة، المط

ان ذلك على حسابها   .دائما إلى إسعاد عائلتها حتّى لو 
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وفي هذه المسرحّة یتبیّن لنا بوضوح أنّ نورا تملك شخصیّتین، الأولى تخفیها بداخلها     

الرّغم من منع زوجها وت  س انت تأكل ال ام وهي نورا المحّة لنفسها، فمثلا  بذلك خوفا  الق

طرقة لا مثیل . انهامنه من تسوّس أسن عة لزوجها  ة، فهي المرأة المط أمّا الشّخصّة الثّان

س فهي تقوم بهذا  ّ انزعاج، بل والع أ ش تحت سلطة الزّوج دون أن تشعر  لها، فهي تع

ه للعمل حیث  مرض تسبّب بتر ظهر ذلك عندما أصیب زوجها  لّ حبّ وفخر، و الدّور 

ا"طلب من زوجته أن تأخذه إلى الجنوب  "رانك"أنّ الطّبیب الذّ فحصه  طال لیتمّن من " إ

  .الشّفاء

اب مادّة، ما جعل نورا تأخذ قرضا من البنك       نا لأس ن مم لكن هذا الأمر لم 

روجشارد  ع أبیها " عامل في البنك"مساعدة من  ر توق طرقة غیر قانونّة حیث قامت بتزو

ه نورا د. المیّت أنّه غیر قادر على لّ ذلك قامت  ظنّ  ون علم زوجها خوفا من أن تجعله 

سه هو  ه على حسابها، على ع انت تردّ الدّیْن بواسطة الاقتصاد الذّ تقوم  المسؤولّة، ف

المبذّرة والمستهترة ر إلاّ في نفسها، ووصفها  ّ ان یر فیها امرأة أنانّة لا تف ذلك ما دفع . ف

  .نيّ لتفرغ ما بداخلها لدرجة أنّ الطّبیب أحبّها سرّابنورا إلى زارة طبیب نفسا

مة لم      قة قد وهي " رستین مدام لند"ترها منذ زواجها، تدعى مع العلم أنّ نورا تملك صد

حث عن نورا لعلّها تجد لها  اتها لنفسها لذلك جاءت ت ش ح حث عن عمل، تع أرملة ت

  1.عملا
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ه زوجها ترو   عمل ف عد . فالدفي البنك الذّ  اشرة  قة الوحیدة لنورا قامت م ما أنّها الصّد و

ة زوجها ه أحد والمتمثّل في قرضها المال خف البوح عن السّر الذّ لم تخبر  الها    .استق

روجشتاد   انة نورا " الذّ اقترضت منه المال"ومع مرور الوقت ظهرت شخصّة  وقام بخ

فضحها أمام زوج ك المزوّر ل عثه الشّ انت ردّة فعله . هاب ه نورا،  ما قامت  ولمّا علم الزّوج 

قدّر  م وأنّ زوجها س عمل عظ انت تظنّ أنّها قامت  انت نورا تتوقّعها، حیث  غیر التّي 

الأنانّة وقال لها  ه من أجله، إلاّ أنّه قد وّخها ونعتها  رها على ما قامت  ش تضحیتها وس

س  ها زوجة له أمام أنّها غیر صالحة ولا أمینة ول ة أولادها، وأنّه سیتر انها حتّى تر بإم

ّ للمرأة قرض المال بدون موافقة زوجها  ح أعین النّاس فق خاصّة وأنّه في تلك الفترة لا 

ان ذلك بهدف مساعدته   .حتّى لو 

ك الذّ      حوزته الشّ روجشتاد و ان استمرّ الوضع على هذه الحال لعدّة أّام إلاّ أن جاء 

اله من عدم مساس اسم عائلته وشرفها  یهدّد سمعة العائلة، فزال غضب هیلمر وارتاح 

انه للوضع ومسامحته لها غیّر شیئا في . فطمئن زوجته، وعبّر لها عن نس إلاّ أنّ ذلك لم 

انتها عند زوجها ووجدت أنّ طیلة فترة زواجها وهي تكذب  نظر نورا حیث أنّها اكتشفت م

لّ منهما الطّرف على نفسها، و  عرف  ة غیر صرحة لا  أنّ علاقتها بزوجها علاقة غر

ان  همّه الوحید سمعته وشرفه قدّر تضحیتها من أجله بل   1ورغم محاولات. الآخر، فهو لم 
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ین زوجته إلاّ أنّها لم تقبل الصّفح عنه بل ارتدت معطفها  هیلمر الكثیرة في الصّلح بینه و

صفة نهائّة ة عائلتها  ست قّعتها وذهبت تار   .1ول

ّة عموما ودور      اة الاجتماعّة الأورو ر الح سن في هذه المسرحّة على تصو عمل ا

اشفا عن حق انت المرأة في المجتمع الأوري خصوصا،  ّة التّي  قة الأجواء العائلّة الأورو

وإذا أمعنّا النّظر في عنوان هذه المسرحّة نلاح أنّ . مخّأة وراء الزّف والأنانّة والتّسلّ

یدلّ على أنّ موضوع المسرحّة اجتماعي، أ أنّه یتحدّث عن عائلة، أمّا رمز " بیت"رمز 

ة" انت في" دم لا تختلف هیئته عن  فهو یدلّ على أنّ المرأة  ائنا جم تلك الفترة تعتبر 

ه ذلك الزّوج ما شا ونظرا للمسعى الذّ . الرّجل، لا دور لها سو أعمال البیت والاعتناء 

ابدته المرأة من معاناة  عض ملامح عصره وإظهار ما  شف  سن والمتمثّل في  ه ا سعي إل

سن المادّة الفعّ  .وسلب للحقوق  ار إ ن اعت م الة لمحاولة تحرر المرأة من السّلطة لذا 

ورّة   .الذّ

عة والتّي حاولت      ة، والمط في هذا العمل المسرحي إذن إطلالة للمرأة الهادئة، والمضحّ

لّ هذه المعاملات الحسنة إلاّ أنّ  بیرا مقابل  شتّى الطّرق، متأمّلة منه حّا  إسعاد زوجها 

ما توقّ  ن  لّ هذا لم  فعل بها ما مقابلها من  ة صغیرة  انت في نظر زوجها دم عته، إذ 

اء  عدّة أش ام  وت ومن الق س یرد، حتّى أنّ أنانیّته أوصلته إلى درجة منعها من أكل ال

لّما غضب أثار ذلك الغضب في وجهها ان  وما إن تخطئ تعاقب، حتّى لو . خصوصّة، و
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ة الزّوج انت نیّتها حما عائلة فإنّها لن تقدّر حسب فعلها ذلك، بل تلام وال لم تكن متعمّدة أو 

  .وتهان

سن لإبرازها، هي      ، حیث أنّها تحمّلت وصبرت لكن هذا "نورا"إلاّ أنّ المرأة التّي سعى إ

رامتها منعها من أن تستعید شجاعتها و حین رفضت مسامحة زوجها واتّخذت قرارا قوّا . لم 

 .جعلها تترك عائلتها

الذّ ساند  )Bernard Chou( "برنارد شو"ضا الكاتب المسرحي الإیرلند ما نجد أ    

الدّفاع عن إبراز دور المرأة في المجتمع، وذلك من خلال مسرحیّته  سن  ع "رأ ا تا

طان ا من الاستعمار " الش ة التّي تخلّصت بها أمر التّي تدور أحداثها حول الثّورة التّارخ

حت أعظم وأخطر د ذلك أص   .ول العالمو

في هذه المسرحّة قام الكاتب بتجسید صور مختلفة من النّاس، ومن بین تلك     

العادات  ة  ات نجد مسز دادجن وهي امرأة متقدمة في السّن، محافظة، متمسّ الشّخص

انت أكثر قسوة مع  والتّقالید وصارمة في علاقاتها مع الآخرن، متزوّجة وأمّ أطفال، لكنّها 

لّ هذه إسي ابنة  الرّغم من  ه، لكن  ّ شيء تقوم  انت تلومها على أ أخ زوجها بیتر حیث 

ونها بنت  ا، فلم یرضى أحد أن یرّي إسي  ا طیّ المواصفات إلاّ أنّها امرأة مؤمنة تملك قل

طة من بیتر، إلاّ هي،ف لم تستطع رمیها خارجا ة لابنیها فهي تراهما غیر. لق النّس  1أمّا 
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الغبيّ، أمّا ابنها الأكبر رتشارد فهو بنظرها آثم صالحین الأص رستي الذّ تصفه  غر 

طان الشّ ان یلقّب  ش مع المهرّین والغجر والمفسدین، حتّى أنّه  ع    .شرد، 

انت مسز دادجن جالسة أمام المدفئة، تلقّت خبر وفاة زوجها      في یوم من الأّام، حیث 

رستي، فصدمت م ن الخبر، إلاّ أنّ ما صدمها أكثر هو سماعها من من طرف ابنها 

ان  ة قبل وفاته، وأنّ القسم الأكبر من الورث  س أندرسن أنّ زوجها قام بتغییر الوص القسّ

  .ما جعلها تثور من الغضب من نصیب ابنها الأكبر رتشارد الضاّل،

قيّ یتصرّف      طل حق انت الأمّ تعتقده، فرتشارد  س ما  ه لكن على ع مل حسب ما 

س أندرسن من حبل  الضّ حین أنقذ القسّ ه  ه ضمیره، ولا یخشى أحدا، وهذا ما قام  عل

عد  ه من طرف عساكر الملك جورج  ض عل الق المشنقة منتحلا شخصیّته عندما أمر 

افة  ان رتشارد في ض انخراطه في حزب ضدّ نظام الدّولة، في ذلك الوقت  معرفتهم 

س أندرس س لسماعه القسّ ن وزوجته جودیت عندما دخلوا علیهم، لكن طرأ الأمر على القسّ

رستي فهام مسرعا إلیها قبل دقائ من وصولهم، في  مرض مسز دادجن من طرف ابنها 

أنه أندرسن ض على رتشارد ظنا منهم    .ذلك الوقت تمّ الق

ة رتشارد من أجل زوجها،      عد المبرّر الذّ تقبّلت جودیت في أوّل الأمر تضح خاصّة 

مقتونه، خاصّة أمّه التّي ماتت  ه  اته لأنّ أقرب الأشخاص لد مة لح قدّمه لها، وأن لا ق

  . 1وهي تلعنه لآخر نفس لها
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لّ یوم لتغیّر له      انت تزوره  قة، ف وتها عن الحق الذّنب لس لكن مع مرور الوقت أحسّت 

ه، فمسز أندرسن معروفة بنبل أخلاقه انت أنانّة في رأ متها، لكن في هذا الموقف  ا وح

ة الأمر رغم معرفتها أنّ مصیر الخائن هو الإعدام، لكنّها لم ترضخ لغرورها فغیّرت  بدا

 ّ الوقوف مع الح سلّم . موقفها  ة رتشارد، فذهب ل قبل تضح ضا أن  ستطع زوجها أ لم 

عترف أنّه الشّخص المطلوب، فقاموا بإطلاق سر  ةنفسه و ع اته الطّب   .1اح رتشارد وعاد لح

تجسّد لنا هذه المسرحّة صورتین للمرأة، الأولى مسز دادجن المرأة الصّارمة القوّة التّي     

ة القلب تسعى دائما  لامها، لكن في نفس الوقت امرأة مؤمنة طیّ لا ترضى أن یردّ لها 

ة مسز أندرسن المرأة المثقّ  ة، فالبرّغم من أنّها تظلّلت عن لمساعدة الآخرن، و الثّان فة الواع

لّ واحد یجب أن یلقى ما  رة أنّ  ف ة الأمر، إلاّ أنها عدّلت خطأها وعملت  ّ في بدا الح

اة والرضوخ لأوامره  .    تب الله له في هذه الح

سبب      بیرا  ه المسرح المصر الذّ لقي رواجا  ة للمسرح العري، فیبرز ف النّس أمّا 

م، الذّ  الإنتاجات الفنّة التّي تمیّز بها، ومن أهمّ مؤلّفي المسرح نجد المؤلّف توفی الح

ما یلي". إیزس"تمیّز بإبداعاته الفنّة، ومن أهمّ مؤلّفاته المسرحّة مسرحّة    :التّي لخّصناها ف

ا     ان، حیث  ثر فیها الظّلم والطّغ  2*ن شیخ البلدتبدأ أحداث هذه المسرحّة في قرة 

اح، إلاّ أنّ الأمر قد  لّ ص حدث  ان هذا الأمر  ملكون، و لّ ما  انها  فیها ینهب من س
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أن یواجه هذا الظّلم، وقرّر أن یخلّص أهل القرة من  1*زاد عن حدّه، فحاول مسطا

ان المستمّر ه توت. الطّغ ا یدّ العون من أخ   . 2*طال

ان      ه  3*مسطا وتوت یتحاوران حول حاكم البلد أوزورسوفي أحد الأّام، بینما  وأخ

فون  سمعان صوت امرأة مستنجدة  4*ط له الحاكم لإدارة شؤون الدّولة فإذا بهما  الذّ وّ

اسم توت، إلاّ أنّه فرّ هارا لولا مسطا الذّ قام بإرجاعه لمساعدة تلك السیّدة، التّي  تناد 

فقدانها لزوجها، فاستغرب لّ من مسطا وتوت من هذه الحالة الجدیدة، فمن  أخبرته 

انت حول فقدانهنّ لإوزّة أو عنزة او القروّات  ، فاستفسرا جیّدا عن الأمر ...المعتاد أنّ ش

لامها أنّ الزّوج المفقود هو الحاكم أوزورس، وأنّ المستنجدة هي إیزس  5*حتّى أدراكا من 

  .زوجته

فون في مسألة خطف زوجها أوزورسأخبرت إیزس مسطا وتوت      ها نحو ط و   ش

ن، لذلك قرّرت  رة تدخّله بین حاكمین أخو عاده ف ما جعل توت یرفض مساعدتها لاست

حث عنه الفعل إحساس إیزس في محلّه، حیث أنّ سبب . إیزس المضيّ وحدها لل لكن 

م فون الذّ استدعاه للعشاء في قصره، و ساعدة من شیخ البلد قام اختفاء زوجها هو أخوه ط

ان التّار جارفا م ورماه في نهر النّیل حیث  فون خائفا . بوضعه في صندوق مح ان ط

                                                           

1
عة، إلا أنّه تخلف عن صفّهم: مسطا - *    .من بین العقارب الس
2

عة، : توت - *  ذمن بین العقارب الس تب التعاو الساحر و ة، لكنّه یلقب    .وهو فنان یجید الكتا
3

س - *  قضي معظم وقته في الاختراعات : أوزور لاد، إلاّ أنّه  ما شیّد الجسور والقناطر ..."اخترع المحراث، الشادوف"حاكم ال  ،
فون  ه ط لاد لأخ   . لذلك سلم مهام ال

4
فون  - *  دیر شؤون المملكة، وهو ظالم مستبدأخ الحاكم أوزورس، وهو المتصر : ط قي في البلد، و    .ف الحق

5
  .ھي بطلة المسرحیةّ، وھي زوجة الحاكم أوزوریس: إیزیس - * 
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قة   ت على ذلك حتّى تكتشف حق ال اختفاء زوجها، وأنّها لن تس من ردّة فعل إیزس ح

لاحظا أنّ  ان مطمئنّا من نجاح الخطّة، إلاّ أنّهما لم  ان  الأمر، أمّا شیخ البلد ف غلاما 

ان في  قه عمّا رآه، ونظرا لفضولهما لمعرفة ما  ار صد عید، فهمّ بإخ یترقّبهما من 

ار الجارف غرق  المجازفة وألقى  بنفسه في النهر، إلاّ أنّه ونظرا للت الصّندوق، قام أحدهما 

  .ومات 

فون الح     الإعلان أمام الملأ بتولّي ط عدهم في الیوم التّالي قام شیخ البلد  م، وأخذ 

أخذه  ان  أخذ منهم إلاّ القلیل ممّا  انت في عهد أوزورس، وأنّه لن  اة أفضل ممّا  ح

حثا عن زوجها  أنّ هناك امرأة مجنونة ساحرة تطوف البلد  ما حذّر أهل البلد  أوزورس 

ع تجنّبها، وما أن أنهى حدیثه ح تّى رأ أهل وأنّها حاملة معها الشّؤم والنّحس وأنّ على الجم

مواصفات المرأة التي تحدّث عنها شیخ البلد، فاقترت منها إحد النّسوة لتتأكّد  القرة امرأة 

حث عن زوجها  .من ذلك فوجدت أنّها ت

ا لكن      ما إذا رأت شیئا غر مساعدتها وذلك بذهابها لجارتها واستفسارها ف قامت السیّدة 

اب ان معه في الصّید صدی ابنها هو الذّ فتح لها ال سؤاله عن ابنها الذّ  ، فقامت 

اء  الصّراخ وال الفاجعة، وأنّ ابنها غرق وتوفّي في النّهر، فأخذت الأمّ  فأخبرها الغلام 

طردها ورجمها، إلاّ أنّ الغلام  موجّهة اللّوم لإیزس، وأنّها حقّا وجه شؤم، فقام أهل القرة 

أخذهاوقف معها وأخبرها عمّا حصل معه و  قه وعن الصّندوق، فطلبت منه أن   1مع صد

                                                           

1
الجمامیزت، : ینظر -  عتها  ة الآداب ومط ت س، م م، إیز عة النموذجّة،  42777توفی الح ة  6المط الحلم ة الشابور  س

  .الجدیدة
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ان انت من . للم وعند وصولهما إلى النّهر، سألته عن وجهة التّار، فردّ علیها أنّ الوجهة 

ار متأكّدة أنّ زوجها في الصّندوق، إلاّ أنّها انهارت من شدّة  الشّمال فتتّعت إیزس مسار التّ

ل،  قترب التّعب ومن مشوار الطّر الطّو ة سمعت صوت غناء ملاّح  انت  ماش ینما  و

أنّه قد التقى  ا أو إن اصطداف طرقه صندوق ما، فأخبرها  منها فسألته إن رأ شیئا غر

بیر وجدوه  انوا یتحدّثون عن صندوق  ه  قارب ببلوس متّجها نحو الشّمال، وأنّ أصحا

ه صطدموا  ادوا أن    . عائما و

اشرة نحو الشّمال، حتّى وصلت إلى مملكة ببلوس، وأخذت تنتظر أمام اتّجهت إیزس      م

سؤالها عن هوّتها  ة من أمرها، لذلك قاما  اب القصر للقاء الملك، فاستغرب حارسا  البوّا

ة من الغرب ة آت أنّها غر مدحان العبد الغريّ الذّ اشتراه الملك، حیث . فأخبرتهما  فأخذا 

هذه الصّفات عرفت إیزس زوجها أوزورس أنّه نال محّة ال اختراعاته المذهلة، و ع  جم

ا منها  ة الملك، فطل ة ذلك العبد بدلا من رؤ سمحا لها برؤ فطلبت من الحارسین أن 

ة القصر لأنّه لن یتأخّر في الخروج مر الكثیر من الوقت حتّى بدأ . الانتظار أمام بوّا لم 

ة، ة له بلفظة زوجي وما  أوزورس یتقدّم نحو البوّا فأخذت إیزس تصرخ من شدّة الفرح مناد

شدّة عان الآخر  لّ واحد منهما    .إن وصل إلیها بدأ 

ار الملك عمّا حصل، فطلب       لمة زوجي، همّ مسرعا بإخ إلاّ أنّ الحارس عند سماعه 

ل القصّة بتفاصیلها مترجّة منه السّماح برحیلهما، فواف الملك  ذلك روت له  تهما و   رؤ
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ان البیت الذّ  ان منعزل، إلاّ أنّ مسطا قد اكتشف م ش معا في م ا للع على طلبهما وذه

انضمام ابنهما حورسان الّزوجان  ه منذ ثلاث أعوام،  آن ف   .یخت

القضاء      فون  عدما قام ط العودة إلى المملكة،  لّ من مسطا وتوت إقناع إیزس  أراد 

ساعد الفلاّحین، إلاّ أنّ إیزس رفضت ذلك خوفا على ابنها، الذّ  ان  على زوجها بینما 

لة، مه فنون القتال لسنین طو ه عملت على تعل ه إلى القصر لیردّ ثأر أب . عدها عادت 

مساعدة من شیخ القبیلة الذّ قامت إیزس برشوته  فون، و جر العراك بین حورس وط

استرجاع عرش  قتله، بل اكتفت  أن  تغلّب حورس على عمّه، إلاّ أنّ إیزس لم تسمح له 

ة عند أهالي قرته انته الرّاق   .زوجها وم

المسرحّة ترمز إلى المرأة الشّرفة المخلصة، والمحّة لزوجها، ذلك الحبّ إیزس في هذه     

الثّأر ه الشرّر . الذّ زرع فیها حبّ الانتقام والردّ  حاولت إیزس جاهدة إنقاذ زوجها من أخ

اة هادئة  والأنانيّ، ما دفع بها إلى السّیر في اتّجاه الشّمال حتّى وجدته وعاشت معه ح

فون على أوزورس وقتله انضمام ولده ما حورس إلیهما، حتّى اللّحظة التّي عثر فیها ط

ما حرصت على أن  ة من أجله،  اتها لابنها، وعملت على تریته والتّضح فأعطت إیزس ح

ه فنجحت في ذلك، إلاّ أنّها في الأخیر لم ترض . تصنع منه رجلا مقاتلا محارا لیردّ ثأر أب

قتل ع الرّغم من الجهد الذّ بذلتهلابنها حورس أن  زوجها، و الرّغم ممّا فعله بها و  1مّه 

                                                           

1
م، : ینظر -    .س.متوفی الح
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فون المستبد قة ط شف حق ه  طیلة أعوام للوصول إلى هذا الهدف، بل اكتفت  والظّالم لأخ

ه انة زوجها المحبّ لوطنه وشع المقابل رفع م ه، و   .   1وشع

ضا      م نجد أ الكاتب المسرحي المعروف إلى جانب المؤلّف المسرحي توفی الح

التّي تعدّ من أروع ما قدم في " مجنون لیلى"، خاصة مسرحیّته "أحمد شوقي"بإبداعاته الفنّة 

، فهي تتناول قصّة الشاعر  س بن الملوح وحّه للیلى"المسرح الشّعر س الذّ"ق هام في  ، ق

الملأ، ما أدّ لغضب حبّ لیلى منذ أن وقعت عیناه علیها، أنشد لها أروع الأشعار أمام 

س له  س لرفضه طلب الزواج، ما جعله مهموما ل اه، جنّ جنون ق جها إ أبیها ورفضه تزو

ان یتلقّاه من عائلتها إلاّ انّه لم  الرّغم من الضّرب الذّ  سیرة أخر سو لیلى وحّه لها، ف

جها من رجل آخر لتفاد ال. یتوقّف عن تردید اسمها قوم فقرّرت عائلتها تزو فضائح التّي 

س وساءت  الأمر الأنسب، إذ تعذّبت لیلى من فراقها لحبیبها ق ن  س یومّا، لكنّه لم  بها ق

سة من . حالتها النفسّة، ما أدّ إلى هلاكها وموتها موت لیلى أصابته ن س  عند سماع ق

ا علیها ومحنّا إلیها اك فارق قبرها  ان لا  نشد أجمل ، ما جعل2الحزن والاكتئاب، و قول و ه 

  :الأشعار الصّادقة وذلك في قوله

ض الغیوث مذّ فقدتها ض بدمع               مثل ف   لم تزل مقلتيّ تف

لّما جفّ دمعها أسعدتها   مقلة دمعها حثیث وأخر               

قتها التّي س   ما جرت هذه على الخدّ حتّى            لحقت تلك 

                                                           

م، : ینظر - .س.متوفی الح 1
  

2
ع، موقع الساخر: ینظر -     .www.alsakher.com ،19-03-2009، أحمد شوقي، مجنون لیلى، متند حدیث المطا
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عد دمعة فإذا ما      1لحقت تلك هذه أحدرتها                 دمعة 

عد موجودا، ما أدّ هو الآخر  ان یتنفّسه لم  لا لأنّ الأكسجین الذّ  لكن هذا لم یدم طو

اته للتّهلكة وموته ومن الأشعار التّي تفنّن في قولها لیبیّن لنا مد حّه للیلى نجد ما . ح

  :یلي

مینا جاهلا لا أزورهاألا حجبت لیلى وآلى أمیرها           ع   ليّ 

  وأوعدني فیها رجال أبوهم             أبي وأبوها خشت لي صدورها

  على غیر شيء غیر أنّي أحبّها        وأنّ فؤاد عند لیلى أسیرها

فؤاد حیث حنت سحورها   2وإنّي إذا حنت إلى الإلف إلفها         هفا 

ضا   :وقوله أ

ة لیل المحبینابیّت  ا رب إنّك ذو منّ ومغفرة   عاف

بینا عدما رقدوا      السّاقطین على الأید الم   الذّاكرن الهو من 

رحم الله عبدا قال آمینا   3ا رب لا تسلبنّي حبّها أبدا            و

نه      س تجسّد لنا هذه المسرحّة جانب المرأة الوفّة التي لا ترضى لنفسها ولا لقلبها أن 

ان ثمن ذلك الموت، فهي لم تتقبّل الواقع الذّ فرضه علیها والدها  أحد غیر حبیبها ولو 

  .ومن شدّة حزنها لفراق حبیبها لقیت حتفها

                                                           

1
سر عبد الغني، ر الوالبي وأب -   س بن الملوح مجنون لیلى، دراسة وتعلی  ، دار الكتب العلمّة، منشورات محمد 1، دیوان ق

ضون، بیروت،    . 117، ص1999علي ب
2
  .30، صس.ر الوالبي، م وأب - 
3
  .31ن، ص.م - 
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 :المرأة في جانبها السّلبي .2

عض النّماذج المسرحّة التّي جسّدت أمّا في هذا الع     ص  ام بتلخ نصر، فسنحاول الق

فة، المتكبّرة، الخاضعة(   ).المرأة السّخ

س"وستكون نقطة بدایتنا عند الكاتب المسرحي      ل الذّ من الصّعب  ،)(Sofoklis" سوفو

اس إلى نتاجه الكا الق مل، وأنّ علینا رسم شخصیّته، نظرا لندرة المؤلّفات التّي وصلت 

لّ « تبت  ة، وهي أسطورة أودیب وأبناؤه وإن  طی تراجیدّاته الثّلاث التّي یتّصل موضوعها 

حدّ  التّعبیر الدّرامي  اعدة جدّا، تمثّل في نظرنا أكمل إنجاز له، سواء  منها في فترات مت

رة التّي تتوضّح شیئا فشیئا من مؤلّف لآخر الف خها غیر إنّ أودیب ملكا تار . ذاته، أو 

عضهم یر أنّها تعود إلى ما بین  التّأكید قبل عام  415- 412ثابت،  لاد، ولكنّها  قبل الم

ما یلي دراسة هذه المسرحّة الشّهیرة. 1»425   .سنحاول ف

ة، لذلك أرسل إلى " أودیب"والد " لایوس"ان      حدثا عندما توفّي والده لابداقوس ملك طی

ونیز حیث  س، الذّ اكتشف ذات یوم لاد دالبیلو لا الملك بیلو ة ملكّة في  ترّى تر

الإنقراض ا على نسله  رزب فطرده من مملكته داع ابنه    .علاقته اللّواطّة  

است التّي أنجبت له طفلا إلاّ      ة فنصب ملكا علیها واقترن بجو عاد لایوس إلى طی

قائهما ا انتقام الآلهة في حالة إ انت الآلهة في تلك الفترة  أنّهما خش على الصّبي، حیث 

عثه لایوس مع راعي  مصیرهم، لذلك  م  انت تتحّ شر وهي من  ال اشرة  على علاقة م

                                                           

اندولفي، م - 1   .135س، ص.فیتو 
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موت وحیدا من شدّة البرد والجوع شرون ل ه وطرحه على جبل السّ   القلعة الذّ أوث قدم

، مملكة    .، ملك قورنش وملكتها العاقرة"روببولیبومی"لكن الرّاعي سلّمه لراعي المملكة الأخر

اعه لم تكن حسنة، حیث أنّ      لغ أشدّه، لكن ط بر أودیب في تلك العائلة الملكّة و

ح مدمنا على ملذّاتها من شرب خمر وزنا اة استهوته وأص إلاّ أنّه، وفي أحد الأّام . الح

، فثار غضب أودیب وتو  اللّق ران صدفة وشتمه  مجهول س جّه إلى الكاهنة دلفي التقى 

اه وسیتزوّج أمّه قتل أ أنّه س أته  ه، لكنّها فاجأته حین أن قة نس ستفسر عن حق وخوفا منه . ل

  .أن تتحقّ هذه النّبوءة غادر قورنثس هارا

حث عن      ّر في ال ح غیر قادر على تحمّل مسؤولّة العرش، ف بر لایوس وأص عدما 

م على عر  ة، لكن فجأة ظهر أبو الهول الذّ را عند مدخل رجل یخلفه في الح ش طی

طرحه في  ان  عرف حلّ اللّغز الذّ  لّ طامع في الملك إذا لم  المدینة مستعدّا لافتراس 

هذا ما أثار غضب الملك لایوس، فخرج من المدینة . لّ مرّة قصد التّأكّد من النّسب الملكي

طلب یدّ المساعدة من الكاهنة دلفي ف ة من الخطرل . ي إیجاد طرقة ما لإنقاذ أهل طی

ینما هو في طرقه إلى الكاهنة، صادف شاّا في طر ضیّ لا یتّسع إلاّ لمرور شخص  و

العبور. واحد ونتیجة . هذا ما أدّ إلى نشوب شجار عنیف بینهما، لأنّ لا أحد سمح للآخر 

انت مقتل الملك لایوس   .ذلك 



والأدب الأسطورة في المرأة حضور:                                       الأول الفصل    

 

53 

 

ه اللّغز أكمل أودیب طرقه متّ      ة، وعند وصوله اعترضه أبو الهول وطرح عل جها لطی

ة  ذا توّج ملكا على عرش طی ، وه ّ رّ والجسد لّ سهولة، وهذا نظرا لتفوّقه الف الذّ حلّه 

ا أرعة أولاد   .وتزوّج من الملكة وأنج

التّعرّف     أنّ الحلّ مرت  المدینة، فتنّأت الكاهنة  اء  على قاتل الملك  وذات یوم حلّ و

ذا تحقّقت  حث عن ذلك القاتل، إلى أن اكتشف أنّه هو القاتل، وه ال اشر أودیب  لایوس، ف

ه وزواجه من أمّه قتله لأب استا أمام هول الصّدمة، فأقدمت على  .النّبوءة  لم تصمد جو

عدها تخلّى  ه من شدّة الفاجعة،  ة لأودیب، فقد فقأ عین النّس ما الإنتحار، أمّا  عن الملك، 

طوف من بلد لآخر، إلى أن استقرّ في  غونا  رون، ومضى برفقة ابنته أنت طرد على یدّ 

  .1أثینا حتّى مات فیها

است"جسّدت المرأة في هذه المسرحّة من خلال الأمّ      ، وهي شخصّة قوّة وشجاعة "جو

إذ تحمّلت فراق ابنها الوحید الذّ ولدته، ذلك خوفا من مصیرها ومصیر زوجها ولكن من 

ّ رحمة في قلبها، حیث تخلّت عن مولودها  ، تجسّد المرأة السّیّئة التّي لا تملك أ جهة أخر

شع ال قتله البرد والجوع أو لتلتهمه أ شرون ل ته وحیدا على جبل السّ طّرق عندما تر

ه مثلا على . الحیوانات طرقة أخر وهي أن تتر انها التّخلّي عنه  ان بإم الرّغم من أنّه 

عیدة وهذا أفضل حتّى ترعاه عائلة ما   . مقرة من قرة 

                                                           

1
ار فیدال -جان: ینظر -  ار فرنان، ب ه، -ب ّة للتّرجمة  وأساطیره، أودیب ناك مان، المنظّمة العر شا، مرجوج سل تر سمیرة ر

ّة،  ز دراسات الوحدة العر ع مر   .10- 8، ص ص2009، بیروت، 1توز
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سن،     كاتب المسرحي الفرنسيّ الأصل  نتوجّه إلى الشّاعر الكومید وال عد ا

طاله  )Moliére(مولییر ر أ ملك عالمه وفنّه الخاصّ وله الحرّة المطلقة في تصو الذّ 

شاء، فهو خالقهم ومجسّد زعمائهم ما  لجأ في معظم مسرحّاته إلى إثارة . وشخصّاته 

حثنا هذا مسرحّة  فتان"السّخرة واخترنا في  والتّي تبدأ أحداثها عند ". المتحذلقتان السّخ

رواز ولاجوانج، هذه المحاورة التّي یتّضح منها أنّهما قاما بزارة  المحاورة القائمة بین د 

ما وصفهما  ن  طرقة غیر لائقة من طرف قروّتین حمقاو لا  لم تعجبهما، حیث استق

النّ  انتا تتهامسان طیلة الوقت وتتظاهران  عاس، حیث سألتا عن لاجوانج، إذ سخرتا منهما و

ا منهما الحدیث مع الزّائرن   .الوقت في أكثر من مرّة، تجنّ

س لاجوانج الذّ جعلته الإهانة التّي أحسّ      بیرة، ع رواز الأمر أهمّة  عطي د  لم 

ّر في استخدام خادمه المدعى ب یدة لهما وف ّر في الانتقام ووضع م ف ارل : بها  مس

  .دور الشّاب اللّب في تنفیذ خطّتهالذّ یتقن تمثیل 

رواز عن الزّارة التّي قاما بها في بیته  وعن      لّ من لاجوانج ود  سأل جورجیبوس 

ر على  ان ردّ لاجوانج الشّ ه لهما، ف ال ابنته وابنة أخ طرقة استق مد إعجابهما 

ست.اللّطف طرقة جیّدة، لذلك إلاّ أنّ طرقة حدیثه جعلت جورجیروس یدرك أنّهما لم  لا  ق

اتوس ه  لّ من ابنته مادیلون، وابنة أخ . أسرع إلى بیته وأمر خادمته ماروت أن تستدعي 

الغ طائلة للاهتمام بزنتهما  یخهما لما تنفقانه من م  1من طلاء"وعند وصولهما قام بتو

                                                           

1
فتان، تر: ینظر -  اعة والنّشریوسف محمّد رضا، دار ال. مولییر، المتحذلقتان السّخ   .1967 ـ بیروت،كتاب اللّبناني للطّ
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شرة، وآخر للشّفاه  اسفین من بیته ما سألهما عمّا صنعاه مع الزّائرن اللّذین..." لل . خرجا 

اشرة في  فأجابته ابنته أنّهما من المستحیل أن تنسجما مع هؤلاء الرّجلین، ثمّ إنّهما دخلا م

قه مغازلات  ن أن یتمّ دون أن تس م موضوع الزّواج دون تودّد، فبرأیهما أنّ الزّواج لا 

ال بذلك بل یر أنّ الزّوا ن م س جورجیبوس الذّ لم  ج شيء مقدّس ومغامرات، ع

ه لسنّة الأشراف الأمناء   .وشرف وأنّ افتتاح الحدیث 

دة له أنّهما      لّ ثقة على جورجیبوس مدافعة عن رأ مادیلون ومؤّ اتوس  فردّت 

الهما لامهما لم تحسنا استق اسمیهما .ولبرودة  اتوس  لّ من مادیلون و صرخ الأب وناد 

نادیهما بهذین الاسمین لأنّهما قد غیّرتا اسمیهما، حیث فأوقفته مادیلون وطلبت منه أن لا ی

سین حت آمنت أمّا مادیلون فاختارت اسم بول اتوس أص   .أنّ 

طلب      صدم الأدب من تصرّفهما واندهش من جرأتهما على تغییر الاسم، هذا ما جعله 

مل رة تغییر الاسم وأرغمهما على الزّواج من الرّجلین لما  ان ف كانه من ثروة طائلة منهما نس

عد قادرا على الإنفاق على فتاتین مثلهما فهو لّ منهما على الزّواج إلاّ أنّ . لم  اعترضت 

ارس إلى القرة، وقد أقسم  ارن، إمّا الزّواج أو عودتهما من  الوالد قرّر أن یترك لهما خ

و . على ذلك هما تتحاوران، إذ أقرّت مادیلون بخجلها  نها ابنة هذا الأب انصرف الأب وتر

ة إلى نسب أشرف وأب أفضل ح منتم اتها وتص   .1وأنّها تتمنّى أن تحدث معجزة لتغیّر ح
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ثیرا للقائه     ارل جاء لزارتهما، ففرحتا  یز د مس المار اب، وإذا   فجأة دقّ أحدهم ال

ةف طرقة بورجوازّة راق ان یجاملها  ال في حین  تا تتواضعان فأخذ ،استقبلتاه أحسن استق

لامه الهاد المعبّر، وقصائده المغازلة وألغازه الظّرفة   .أمام 

الصّدفة هو الصّدی      ة، هذه المرّة جاء الفیونت د جودولي، و طرق ثان اب  ها هو ال

ارل لّ من مادیلون وجاسون ظنّا منهما أنّ شهرتهما قد . المفضّل لماس فازدادت فرحة 

ة إلى منزلهمابدأت تتكوّن بتوافد  قة الرّاق   .أفراد الطّ

ارل، فأعجبتهما طرقة      انت معاملة جودولي لمادولین وجاسون نفس معاملة ماس

ه الحال إلى السّخرة  حدیثه وتعامله ومجاملته، إلاّ أنّ جودولي تماد في تمثیلیّته، ووصل 

قود فر  ان  ارل  قه ماس قة من الفرسان على سفن والاستهزاء منهما حیث ادّعى أنّ صد

رّة تسمّى قمرا امات عس القمر بینما لا توجد استح اء . مالطة، وانتصر على عدوّه  وغ

ه حیث أنّه من النّادر إیجاد رجلین مثلهما  ان  هاتین الفتاتین جعلهما تصدّقان ذلك بل وتعج

  .یجمعان بین السّیف والقلم

الإر      ارل  الوقت قام ماس قّة، لذلك قامت مادولین وللاستمتاع  سال في طلب فرقة موس

ارل  ن، قام ماس بدعوة السّادة والسّیدات من الجیران للحفلة المرتجلة، وفور وصول المدعوّ

ا، ثمّ أمسك بذراع مادولین لترقص معه ونفس الشّيء  افتتاح الحفلة فأخذ یرقص منفردا ومغنّ

ه جودولین مع جاسون  ینما الحفلة ق. قام  لاجوانج ودو  1ائمة في بیت جورجیبوس، فإذا 
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ارل وجودولي حتّى أنّهما  لّ منهما یوّخ ماس یدیهما عصا، أخذ  قتحمان البیت و رواز 

ارل ضرهما جزاء ادّعائهما العظمة والتّقلید، تفاجأت الفتاتان من ردّة فعل ماس  قاما 

رواز وجودولي إزّاء الوضع، إلاّ أنّهما اكتشفتا أنّهما  ماتت . ولاجوانج مجرّد خادمین لد 

هما المخز  یخهما لسلو ظا خاصّة عند حضور الأب الذّ قام بتو المتحذلقتان غ

یدة اوتهما التّي جعلتهما تقعان في تلك الم   .1ولغ

اء      الأش فة والتّي تهتمّ  سعى مولییر في هذه المسرحّة إلى أن یجسّد صورة المرأة السّخ

س لها أهمّة التّي  ذلك المرأة المتكبّرة والتّي تعامل خدمها ..."نوعّة الجوارب، القّعة"ل ، و

م على النّاس حسب مظاهرهم، والمرأة التّي أرادت  أسوء الطّرق، حتّى أن تجرّأت على الح

الاسم الذّ تحمله طرقة سلبّة حیث ظنّت أنّ أمر الشّهرة متعلّ  أو  أن تتطوّر وتتقدّم لكن 

ل المرأة الغبّة التّي تدّعي المعرفة إلا ...طرقة حدیثها لّ هذه الصّفات تتشّ ، ولمّا تجتمع 

اء   . أنّها تصدّق أتفه الأش

ا المرأة التّي عالجتها الأسطورة، نجد أنّ المسرح      رنا في حدیثنا السّاب عن قضا مثلما ذ

ا مشابهة لها إل ضا جسّد المرأة من خلال قضا عود ذلك لكون معظم أ بیر، وقد  ى حدّ 

ننا  مم صور مختلفة  ل مسرحّات، إذ نجد المرأة جسّدت  الأساطیر مجسّدة على ش

فها إلى نوعین مة: تصن ة المنتقمة . المرأة الوفّة، المحّة، المخلصة، الح ذا المرأة القاس و

تجلّى ذلك في المظهرن التّالیین. والماكرة   :و
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صمتها في المجتمع عموما، وفي صورة ال     مرأة التّي سعت إلى إبراز شخصیّتها وترك 

رة، حیث أنّ شخصّة المرأة في نظره لا تزد  بیتها خصوصا، إلاّ أنّ الرّجل رفض هذه الف

ه مع هذا  رة تساو عد ف ست ونها رّة بیت ترعى أولادها وتعتني بزوجها، وهو  أهمیتّها عن 

عا للرّجل وراضخا لأوامرهالمخلوق الضّعیف الذّ  ون تا   . في نظره 

شتّى الطّرق، وعمل جاهدا      سبها  ما نجد صورة المرأة التّي أحبّها الرّجل وسعى إلى 

ینونتها  ة من أجلها، هذه المرأة الشّجاعة التّي نجحت في إبراز  في سبیل إسعادها والتّضح

ات التّي وا لّ صبروفرض نفسها رغم العراقیل والصّعو   .   جهتها 

  

  

  

 

 



 

  

  

  



ل مسرحّة وهي   نقوم في هذا الفصل بتحلیل عیّنة من بین الأساطیر التّي جسّدت على ش

س، التّي ظهرت منذ أو  اة الرا ة ح ة التّونس عیناتسامسرحّة ألّفتها الكات انت   السّ والتّي 

ة ارزة في ألوان شتّى من الكتا حث الفلسفي، المقال الأدبي، المقال الاجتماعي: صمتها   ال

  ".الإبداع المسرحي"الخاطرة، القصّة والشّعر، وأخیرا هذا التّألیف الجدید 

ة، الكاملة، والتّي تسعى إلى      س صورة المرأة التّونسّة المثقّفة، الواع اة الرا تمثّل ح

الإسهام في التّغییر الإیجابي للواقع، وهذه الصّورة هي العنصر المشترك والموحّد بین جلّ 

". عشتار: سیّدة الأسرار: "من بین تلك الأعمال نجد النّص المسرحي الموسوم بأعمالها، و 

س وحساسیّتها الفنّة، حیث تدور  اة الرا رّة لح اد ینطب مع الرّوح الف هذا النّموذج الذّ 

س منذ رع قرن،  اة الرا هذا ما و أحداث هذه المسرحّة حول قضّة المرأة، الشّغل الشّاغل لح

ا 1*تختار في موضوعها هذا أسطورة عشتار وتمّوزجعلها  سة من المیثولوج ، المقتّ

ة للشّرق،  ا للروحانّات «السّومرّة، وهذا خیر دلیل على عش الكات اره معینا ثرّ واعت

ال الخلاّق انة التي تتمتع بها عشتار   2"والعواطف الإنسانّة النّبیلة، والخ إضافة إلى الم

انة المرأةوالتي تنطب مع  ة في الدّفاع عن م   .موضوع الكات

مة لمعالجة      ة في هذا العمل الأدبيّ بتوظیف أجواء أسطورّة مشرقّة قد قامت الكات

ا الواقع والعصر ان . قضا فاختارت شخصّة عشتار، لتبرز فیها صورة المرأة الرّاهنة، و

ونها  ار هذه الشخصّة،  أسر إلهة سببها في اخت ظهر ذلك بإعطاء عشتار دور . هالكون  و

لام الرّاو وأحادیث الشخصّات تدور  طلة فمعظم الأحداث مروّة على لسانها، وأكثر  ال

اننا أن نقول أنّ عشتار هي الشخصّة المحورّة  .حولها، لذا بإم

                                                           

ة عشتار إلهة الحب والخصب، وقد اقترن اسمه : تمّوز - *1 ما جاء في الكتاب المقدّس، وهو إله راع تقدم لخط اسم دموز 
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اة  - 2 س، سیدة الأسرارح اعة والاتّصالات المرئّة، تونس،  GMS، مؤسسة2عشتار، : الرا   .12، ص2004للطّ
  

  



     

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



ارها فضاء   اعت س،  اة الرا ام بدراسة تحلیلّة وصفّة لمسرحّة ح حث الق نحاول في هذا الم

ة في استخدامها ، من خلال محاولةلرموز جدیدة ها ومعرفة دلالتها ومد إفلاح الكات ّ   .ف

I. ة العنوان  ":عشتار: سیّدة الأسرار: "رمزّ

لة ما، ولا بدّ من تعدّد الآراء حولها، لذلك من هي؟ لا بدّ أنّها رمز لدلا !السیّدة عشتار    

ل التّالي   :قمنا بتحلیلها على الشّ

ابلیّین، وتقابلها عند السّومرّین  «: عشتار هي     إنانا " إلهة الحبّ والجنس والجمال عند ال

قیّین "  نجمة وهي ". فینوس"، وعند الرّومان "أفرودیت"، وعند الیونانیّین "عشتروت"وعند الفین

ة على ظهر أسد، على جبهتها عة رؤوس منتص اح والمساء معا، رمزها نجمة ذات س   الصّ

... رغم محاولتها إغواءه"جلجامش"الزّهرة، سلاحها السّیف والصّولجان ذو الرّأسین، رفضها  

م العالم السّفليّ  ، ومن هنا نلاح أنّ 1»...ولكنّها عادت منه" أرض اللاّعودة"نزلت إلى جح

، حتّى ولو أنّها تشترك  ذلك أدوارها متنوّعة ومختلفة من حضارة إلى أخر أسماء عشتار و

عض النّقا  ّة " في    ".الجمال، الحبّ، والرّو

ة لعشتار في المسرحّة، فهي تمثّل إله      النّس صفة عامّة، أمّا  ة لعشتار  النّس هذا 

م في العالم وتقرّر مصیر خلقها، إذ هي من تحیي الخصب وهي ملكة الدّن أكملها، تتحّ ا 

اة ة الح   .وتمیت ولولاها لاختلّ توازن الكون، وتوقّف التّكاثر، هذا ما یؤدّ إلى نها

حمل      سیّدة الأسرار، فمن الواضح أنّ اسم عشتار بذاته  ما یخصّ وصف عشتار  وف

الرّغم من  عدّة أسرار وألغاز، فهو رمز ذو دلالات ثیرة وغامضة، ورّما لها أسرار عدیدة 

أحد هذه الأسرار   .أنّها آلهة الكون، وفي هذه المسرحّة ستبوح لنا 

ر المرأة في أحسن      زت على تصو س رّ اة الرا ونحن نقرأ هذه المسرحّة، نجد أنّ ح

ة المسرحّة إلى نهایتها، فأ طالت الحدیث في صورة، وعملت على إظهار عشتار منذ بدا

  :وصف جمالها ومد اهتمامها بجسدها، ومن ذلك قولها

                                                           

اسّة،  - 1 اني السّ ات الأسطورة في أشعار نزار ق م مخالفة، تجلّ ، نقلا 82، ص2012، منشورات السّائحي، الجزائر،1عبد الحل
ي، قاموس الأساطیر والخرافات،  ادنج   .164، ص1996لبنان، ، 1عن طاهر 
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  ماء الإبر استحممت

  الصّابون دلّكت جسد

ض اغتسلت   في الطّست الأب

  1العنبر طلیت ثغر 

فّة استحمام عشتار في لیلة زفافها، حیث      ات، بوصف  س في هذه الأب اة الرا قامت ح

ذا أبرزت الأدوات التّي استخدمتها  عملت على وصف أهمّ المراحل عتها عشتار، و التّي اتّ

ذلك موادّ التّزین التّي استعملتها من صابون وعنبر، و هذا ما  ض، و من إبر وطست أب

ذلك في قولها   :بیّنته 

  انتقیت حجر الآزورد لصدر وعنقي،

ل لردفي ورأسي، ضاوّ الشّ   وخرزا ب

حجر الدّر ضفائر شعر    .ورصّعت 

  ومختلف أنواع الحليّ لوجهي وأنفي وعجزتي،

سر اللاّمع لسرّتي الأ   و

  .والخفین لقدمي

...  

لاطف   ثمّ احتو براحته خاصرتي ل

اللبن مسده    الحبّ الحضن القدسيّ و

  والقشدة

ات ثدیي،   مفتونا به

  تواقا إلى الخلود

  

                                                           

س، م - 1 اة الرا   .38س، ص .ح



ّ معي   .1الالتحام الجسد

س      اة الرا بیرا لوصف جسد المرأة، فهي تستمرّ  من هنا، نلاح أنّ ح أعطت مجالا 

ات عدیدة، و  التّحدید تظهر مدتظهر في فعل ذلك في أب ات  المرأة  اهتمام هذه الأب

ه حجر . بجسدها ومد عنایتها  أحد المجوهرات،  ّ عضو دون تزینه  فهي لم تترك أ

أفضل العطور  الآزورد وحجر الدّر، والخفین، ومختلف أنواع الحليّ، أوحتّى بتعطیر جسدها 

  .العنبر

اة      اهنا أمر واضح ومهمّ في نفس الوقت، وهو أنّ ح ات جذب انت ونحن نقرأ هذه الأب

الإشارة لها  أسمائها، وهي لم تكتف  اء  ة الأش وت عنه، أ تسم المس البوح  س قامت  الرا

ر أسم ر على فحسب، حیث أنّها وصفت جسد المرأة ومفاتنها وذلك بذ اء أعضائها، ونذ

  ".الثدیین"السرّة، العجزة، الرّدف، الصّدر: سبیل المثال

ان جسد      ، الذّ  س لم تواف الرّأ السّائد في عصر الانحطا اة الرا ذلك، فإنّ ح و

عتبر عورة، بل عملت جاهدة على وصف جمال المرأة ومفاتنها ه    .المرأة ف

II. ملخّص المسرحّة:  

لّ زوّارها إلى عرشها لتبوح تبدأ أحد     اث هذه المسرحّة، عندما استدعت الآلهة عشتار 

أحد أسرارها، وهو السّر المتمثّل في قصّة حبّها مع الراعي تمّوز وتبدأ هذه القصّة . لهم 

ة  مارسان الحبّ خف انت تخرج معه و أنانا مع الرّاعي تموز، و ة  لحظة التقت عشتار الملقّ

لّ منهما في حبّ الآخر، فقرّرا الزّواجأمّها الإلهة،  فرحت أم عشتار لسماعها . حتّى وقع 

م حفل الزّواج وعملت جاهدة على تزینها   .هذا الخبر السّار، فأخذت تجهّز ابنتها لمراس

بیرة في عائلة الآلهة     انة  منح زوجها م عد الزّواج،  . قامت عشتار في الیوم التّالي 

انت أّامهما ملی سعى إلى أن یبرهن على حّه للطّرف ف لّ منهما  السّعادة، حیث أنّ  ئة 

عیدا عن  انت عشتار تسعد زوجها في الفراش، أمّا تمّوز فأراد أن یبرهن عن حّه  الآخر ف

ان فرسة للخنازر الصّید، إلاّ أنّه وفي أحد الأّام  قوم  ان    .الفراش لذلك 
                                                           

س، م -  1 اة الرا   . 44- 38س، ص .ح
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ع، خاصة في قلب زوجته التّي لا تكاد تصبر على زرع موت تمّوز الحزن في قلب      الجم

ّ طعم، وهذا ما دفعها إلى أن تقرّر النّزول إلى العالم  عده أ اة  فراقه، فلم تكن تر للح

صل إلى العالم "عالم الأموات"الأسفل  لّ من  الرّغم من الأخطار التّي ستواجهها هناك، ف  ،

ة وزرتها ولكن قبل نزول عشت. الأسفل یلقى حتفه ار إلى عالم الأموات، قامت بتوص

قّة الآلهة في حالة عدم عودتها إلى عالم  1*ننشبور طلب المساعدة من  أن تساعدها، 

اء   .الأح

ه، حتّى أنّها      ة في الوصول إل نزلت عشتار إلى العالم الأسفل، إلاّ أنّها وجدت صعو

یجال رها 2*اعتقلت من طرف خادمي أختها أرش یجال تكنّ لأختّها  ، مع العلم أنّ أرش

تها لعشتار في عالم الأموات، وطلبت من خدمها سلب  شدیدا، ولذلك فرحت عند رؤ

س فاخرة، ومجوهرات ثمینة، إلاّ أنّها لم تكتف بذلك، فعندما رأت جسد  ممتلكاتها من ملا

الغیرة منها، وذلك لجمال جسدها من خدمها ضرب  فطلبت. أختها وهي عارة، شعرت 

شدّة حتّى تفقد جمالها وحسنها   .عشتار 

لّ  من      مرّت أّام وعشتار في العالم الأسفل، فأخذت ننشبور تنفّذ وصّة سیّدتها، إلاّ أنّ 

سلطتها في العالم ) 4*وإنلیل 3*سن(الآلهة  لم ترد مساعدتها، ظنّا منهم أنّ عشتار لم تكتف 

غیر أنّها حصلت أخیرا على . ا في العالم الأسفلالأعلى، لذلك حاولت فرض سلطته

ي ان خوفه الأكبر على مصیر  الكون  5*المساعدة من طرف إن إله الماء والطّعام، الذّ 

عث مخلوقین شفّافین إلى العالم الأسفل بهدف  اب عشتار، فقام ب الذّ بدأ یتلاشى في غ

انت مهمّ . مساعدة عشتار في الخروج من عالم الأموات ة السّهولة و ة المخلوقین في غا

آلام في مختلف أعضاء جسدها یجال مرضة، تشعر  انت أرش   . حیث 

                                                           

رة عشتار الوفّة: ننشبور - *1   .وز
یجال –*2 ش   .إلهة العالم الأسفل، وسیّدته المطلقة: أر
  .إله القمر، وهو ابن إنلیل، ووالد إنانا: سن  –*3
ین: إنلیل - *4   .إله الهواء والعاصفة عند السومر
ي - *5 ة والطعام: إن اه العذ   .إله الم



لّما قالت     انت  سارها، و یجال والثّاني  مین أرش ان المخلوق الأول  آ رأسي : ان م

آلامها : قال أحدهما حسّان  یجال من هذین المخلوقین اللّذین  آ رأسي، فتعجّبت أرش

لّ طلب لهماف ا منها فكّ أسر عشتار، وما . قرّرت أن تلبّي  اغتنم المخلوقین الفرصة، وطل

عین . ان علیها إلاّ القبول عین رشّة من طعام الحّاة، وس س أخذ المخلوقان یرشّان عشتار 

اة اة، إلى أن أعادا لها الح   .رشّة من ماء الح

یجال أن تخلي استعدّت عشتار للصّعود إلى العالم الأعل     ى، إلاّ أنّها طلبت من أرش

عودته إلى العالم  یجال أطلعتها أنّها قد سمحت لتمّوز  سبیل زوجها تمّوز، إلاّ أنّ أرش

انت عندما صعدت إلى . الأعلى یوم اعتقالها لها صدمت عشتار إلاّ أنّ صدمتها الكبیرة 

عزف النّا لامرأة أخر    .العالم الأعلى ووجدت زوجها 

رهینة      أخذوه  یجال أن  ان غضب عشتار على تمّوز شدیدا، فطلبت من حرّاس أرش

خاف تمّوز من العودة إلى عالم الأموات ". انت آلهة العالم الأسفل قد طلبتها"بدلا عنها 

ة قتل وأعید إلى العالم الأسفل شدّة ،ولكنه في النّها   .فتوجّه إلى الصّحراء وصرخ 

ع  ع أص ة، وهي غارقة في وجّه الجم الاتّهام نحو عشتار، التّي ومنذ موت تمّوز للمرّة الثّان

ه ان الذّ توفّي ف لّ عام، في الم ر موته في  انت تحیي ذ وفي أحد . الحزن، حتّى أنّها 

الأّام اشتدّ حزن عشتار، فقرّرت من جدید النّزول إلى العالم الأسفل وتحرر زوجها، إلاّ أنّ 

ش في العالم الأسفل وترجّاها أن لا شیئا ما تحرّ  ك في أحشائها، وقال لها أنّه لا یرد الع

اة   .تترك عالم الح

شّره بهذا الخبر      فرحت عشتار لما تحمله في أحشائها، وقرّرت أن تنزل إلى زوجها وت

ما فعلت في المرّة الأولى ثمّ  سها، ووضعت أثمن مجوهراتها،  المفرح، فارتدت أحلى ملا

النّزوله   .مّت 

ي      ض علیها  عودة عشتار مرّة ثانّة، وطلبت من حرّاسها أن یلقوا الق یجال  فرحت أرش

صعد إلى  قة وأعدتّه ل س أن تفعل بها ما فعلته في المرّة الأولى، أمّا تموز فقد أعطته ملا
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ستطع الذّهاب دون زوجته، فأمس ا، أمّا العالم الأعلى، إلاّ أنّه في هذه المرّة لم  ك بیدّها وذه

یجال فلم تكفّ عن الصّراخ   .1أرش

انة المرأة، والتّي هي أساس خل الكون      س في هذه المسرحّة بتحدید م اة الرا قامت ح

انة  ظهر عندما أعطت تمّوز م ه، وذلك ما  ر وفرضت سلطتها عل حتّى أنّها من خلقت الذّ

ه، ان راع، وعندما تزوّجت  عدما  ائه ثمّ إماتته  الإله  ذلك عندما قرّرت إماتته ثمّ إح و

ائه مرّة أخر  ما صوّرت دور المرأة الصّالحة، المخلصة والوفّة لحبّها، والتّي تسعى . وإح

ة من أجله   .إلى إسعاده والتّضح

ة أن تظهر صورة المرأة الجرئة والشّجاعة، والتّي تتصدّ لكلّ المصاعب في     أرادت الكات

  .نیل مبتغاهاسبیل 

III.  س" عشتار"صورة المرأة اة الرا   : من خلال مسرحّة ح

العطف والحنان، تعاقب عندما یجرح شعورها وتتعاطف      تتّسم المرأة في هذه المسرحّة 

الرّغم من  ظهر ذلك عند تعاطف عشتار مع تموز  سرعة في سبیل حبّها، و وتتسامح 

ل هذه الصّفات تظهر في المسرحّة   .علیها وعدم اهتمامه بجرح شعورها وإحساسها قساوته و

ل التّالي   :على الش

 : عشتار الوفّة والمحّة  .1

لّ جوارحها      جسّدت المرأة في هذه المسرحّة بدور مثاليّ، وهي المرأة التّي أحبّت زوجها 

حبیب أ ان   ّ انها اتّخاذ أ ونها آلهة، إلاّ أنّها منذ أن وقعت الرّغم من أنّ بإم زوج  و 

علانّة  انت صرحة في حبّها لزوجها  اطنا، ف عینها على تمّوز وهي مخلصّة له ظاهرا و

ع النّاس ة. أمام جم   :هذا ما نلحظه في أقوال عشتار التّال

  أحببت تمّوز حّا جارفا

             ...  

                                                           

س، م -  1 اة الرا   .س.ح



الحبّ قلبي   قد رو تمّوز 

  ...ه إلى قلبيعندما ضمّ قل

             ...  

  ان تمّوز الحبیب أغلى من

ع رجال الأرض   جم

             ...  

  لّ ألوهیّتي وعظمتي وجاهي 

  لا تساو شیئا

ن تمّوز بجانبي   إذا لم 

سمعني لحن الحبّ     1و

قیت وحیدة على ما أنّها برهنت    ه و وفائها الذّ طال رغم وفاة زوجها، حیث حزنت عل

راته ولم تستطع أن تنظر إلى غیره ة فراقه، تحیى بذ ات . معان وهذا ما نجده في الأب

ة   :التّال

ة إلاّ    أمّا الآن فلم أعد راغ

  في الرّجل الوحید الذّ عرفت الحبّ 

  في أحضانه 

....  

اء   رفضت أن أغادر العالم الأسفل إلى عالم الأح

عث تمّوز من بین الأموات    حتّى آخذ وعدا ب

عود إليّ حّا    1و

ات خیر دلیل على حبّ عشتار لحبیبها وزوجها تمّوز ووفائها له   .هذه الأب

                                                           

س، م - 1 اة الرا   .28- 27-22س، ص.ح
س، –1 اة الرا   .79-26، صس.م ح
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ة(عشتار المقاومة   .2  ):المضحّ

النّزول إلى  ّ شيء في سبیل إنقاذه، حتّى أنّها قامت  أ حبّ عشتار لزوجها، جعلها تقوم 

ن أن تواجهها م ع العواقب التّي  ة. العالم الأسفل، متحمّلة جم   :هذا ما تبیّنه الأقوال الآت

  نت أحبّ تمّوز

نت مستعدّة لكلّ المخاطر لأجله   و

  ي أبرهن لكلّ النّاس أنّ على المرأة

ات  لّ التّضح   العاشقة أن تقبل 

ه الرّجل الحبیب و تحتف    .ي تفوز 

 ...  

  اعتزمت النّزول إلى العالم الأسفل

  بیت الأموات المخیف المظلم من أجل

  .دة تمّوز حبیبي وزوجياستعا 

 ...  

یجال"نت أعلم قبل الدّخول أنّ    "أرش

  "العالم الأسفل"ملكة 

  أختي وعدوّتي اللّدود

  .ستقتلني لجرأتي على اقتحام عرشها

 ...  

  تمّوز الذّ نزلت من

ات لّ العذا   أجله عالم الأموات وتحمّلت 

  والإهانات والذّل من أجله بل تحوّلت

  .أجلهإلى جثّة هامدة من 



  فأنا ما نزلت إلاّ لفكّ أسره طیلة فترتي  

  .1الخرف والشّتاء

ذا عبّرت عشتار عن المخاطرة التّي قامت بها من أجل زوجها، حیث نزلت إلى عالم      ه

ه هو انتزاع  ما ینتظرها هناك، وأوّل ما تعرّضت إل ة تامّة  الموت والظّلام و هي على درا

سها الفاخرة  س السّ "ملا مملا الصّراخ "لطة والح ، وسلبت منها مجوهراتها الثّمینة، وأهینت 

الضّرب حتّى فقدت حسنها  لّ ذلك عذّبت  في وجهها، وأطل علیها ستّون علّة، وزادة عن 

  .وجمالها

ن .3  : عشتار عرضة لإساءة الآخر

ه إلى ا     لعالم الأعلى انت نّة عشتار في نزولها إلى العالم الأسفل إنقاذ زوجها والعودة 

لاء على العالم الأسفل خاصّة . إلاّ أنّ النّاس لم یتفهّموا الأمر بل واتّهموها برغبتها في الاست

ان  ي الذّ  استثناء الإله إن ستجب لدعوة ننشبور في إنقاذ عشتار،  الإله إنلیل الـذّ لم 

ال مصیر الكون  ما یلي. خوفه الكبیر ح   :وهذا ما نجده ف

ب"إنلیل" نّ لي ،    یر الآلهة لا 

  عطفا خاصّا، فأنا في نظره قد أزرت

م  ح م"بناموس الآلهة ولم أكتف    "الأعلى العظ

      ...  

عتقدون أنّني لّهم    ما من مجیب 

  

یجال-أزاحم  ادة  - أرش   1"العالم الأسفل"في ق

 :عشتار المنتقمة .4

                                                           

س، م -  1 اة الرا   .79- 58-54- 53 س، ص.ح
س، م – 1 اة الرا   .74- 73س، ص ص.ح
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ات التّي قامت بها في سبیل إنقاذه  الرّغم من حبّ عشتار     ه والتّضح لزوجها وحنانها عل

اة، إلاّ أنّ غیرتها جعلت منها شخصّة أخر لا ترضخ لإهانة الزّوج ولا  وإعادته إلى الح

عزف النّا لامرأة غیرها ابها ل انة، خاصّة وأنّه اغتنم فرصة غ ّ خ هذا ما جعل . تقبل منه أ

 ، عثه إلى العالم الأسفل عشتار تموت مرّة أخر اء أن ت فقرّرت في لحظة غضب واست

ها هي المرأة المحّة للانتقام، المرأة التّي لم تقبل الإساءة لعواطفها من . رهینة بدلا عنها

ظهر ذلك عندما قالت   :طرف الزّوج، و

  خلعني الغضب

ه عیني   عین الموت: سلّطت عل

حقّه   .لمة الغضب: نطقت الكلمة 

حة في وجههأطلقت  م: ص حة التّأث   ص

  "أمّا هذا فخذوه : "  -الجلا-التفتّ إلى  

ّ إلى أیدیهم   . 2"أسلمته بید

انت ستقوم بنفس      انها  ّ واحدة في م انت ردّة فعل عشتار اتّجاه تموز في محلّها، وأ

ال ذلك   . الشّيء ح

 :عشتار المتسامحة .5

ان شدیدا تّجاه ز      ح أنّ غضب عشتار  وجها، لدرجة أنّها قرّرت إماتته مرّة أخر صح

ش  انت تع س، حیث أنّها  عني أنّها لم تعد تحّه أو أنّها نسیته، بل الع إلاّ أنّ ذلك لا 

حت  انته لها بل وأص رة خ اق شدیدین، حتّى أنّها تجاوزت ف أّامها من دونه في حزن واشت

وم والحزن دفعا بها أن تقرّر المخاطرة مرّة هذا اللّ . تلوم وتعاتب نفسها عمّا سبّبته لتمّوز

اتها والنّزول إلى العالم الأسفل لإنقاذ تمّوز ح تبیّن لنا هذا من ما یلي. أخر    :و

  :ولأكفّر عن ذنبي

                                                           

  .88ن، ص.م – 2



  خدشت وجنتيّ، مزّقت فمّي

ي   نظرت إلى خاصرتي، شققت ثو

  صدر عنّي نواح مرّ على السیّد المعذب

اد على تمّو  لّ سنة وع یت    ز القتیلو

لّ عام بنفسي   نت أفتتح المناحة 

ني بها جموع الندّابین   لتشار

           ...  

ام الآلهة نفسها    ان لا بدّ من ق

ة الموت صه من رق   بتخل

عید الإله المیّت   غیر أنّ النّواح وحده لا 

ن هناك حل سو النزول    ولم 

  بنفسي إلى العالم السّفلي واستعادته

یجال   1من أرش

 :عشتار عرضة لإساءة الأخت .6

یجال تمثل إلهة العالم الأسفل، وفي نفس الوقت هي أخت عشتار، إلاّ  "أخت عشتار" أرش

ل ما في  انت تقوم  رهها وحقدها علیها، وغیرتها الشّدیدة منها، ف منعها من  أنّ ذلك لم 

ان سعیها الأكبر أن تسلبها جمالها لكي تبدو أجمل  وسعها لأذّة عشتار شتّى الطّرق، و

قضي على سعادتها، والدّلیل على ذلك هو أنّ  حزنها و ّ شيء  أ منها، ذلك ما جعلها تقوم 

قوموا في  ه عند وصول عشتار إلى العالم الأسفل، هو أنّها أمرت حرّاسها أن  أوّل ما قامت 

ة من الأبواب السّ  لّ ما زاد ل بوّا اب عشتار وسلبها مجوهراتها و ع للعالم الأسفل، بخلع ث

فوق جمالها حتّى وهي عارة، فازدادت غیرتها  ت أن جمال عشتار  حسنها، إلاّ أنّها أدر

ان علیها إلاّ أن تطل علیها ستّون علّة  رهها اتجاهها، وما  علل القلب، العینین "و
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ح جثّة هامدة ، وزادة عن ذلك أمرت..."الأحشاء الضّرب حتّى تص ام بتعذیبها  ومقابل . الق

عزف النّا لامرأة غیر  ي  ذلك جهزت تمّوز في أحسن هیئة، وأعادته إلى العالم الأعلى 

  :وسنلاح ذلك في الآتي. عشتار

یجال أختي وعدوّتي اللّدود   انت أرش

  تخبّئ لي المفاجأة التّي قتلتني مرّة أخر  

یجال أنّها أطلقتلقد أعلمتني أ    رش

  سراح تمّوز، حبیبي، قصدا، عندما  

  أطلقت سراحه لیرتع. نت جثّة هامدة

عزف النّا لامرأة غیر     .في المروج و

ما یلي ذلك ف   : و

یجال على فخذها وقرصتها   :ضرت أرش

س ثمّة إلاّ مخرج واحد   :ل

  "إنانا"یجب أن تموت 

صیبها شيء إلاّ إذا نزع   لكن هذه لن 

  عنها طیلسانها وجواهرها وزنتها

  :وصولجانها، لذلك قالت للبوّاب

بیر حرّاسي على" ا  ا ناتي،    تعال، 

  العالم الأسفل، الكلمة التّي آمرك بها

  :إّاك أن تغفلها

عة ارفع المزلاج   عن أبواب العالم السّفليّ السّ

  واجهة العالم الأسفل -جنزر - عن أحد قصوره 



  1ارفع المزلاج 

یجال وحقدها على أختها، حیث لم تجد حلاّ لإطفاء غیرتها      ذا تظهر غیرة أرش وه

   . والقضاء على حقدها سو قتل أختها عشتار

 :عشتار عرضة لإساءة الزّوج .7

ح أنّ تمّوز وقع في حبّ زوجته أنانا وعمل على إسعادها، حتّى أنّه أراد أن یبرهن      صح

ان في أحد الأّام لها عن حّه لها في الصّید  عیدا عن حبـهّ لها في فراش الحبّ، إلى أن 

ات أنانا من أجله، أنانا التّي لم  قدّر تضح فرسة للخنازر، إلاّ أنّه ارتكب خطئا عندما لم 

اتها لّفها ذلك ح اة، حتّى ولو    . تتقبّل فراقه وعملت جاهدة على إعادته إلى الح

انت أنانا لّ العلل، تتحدّ  فبینما  ة  لان ومصا العفارت والغ في العالم الأسفل محاطة 

عزف  ا فاخرة و ا ان هو في العالم الأعلى یرتد ث الذّل والإهانات في سبیل إنقاذ حبیبها، 

مصیرها ابها ولا مهتمّ  غ ال  هذا ما تلّقته عشتار مقابل حبّها . النّا لامرأة أخر غیر م

ات. ات التّي قامت بهالزوجها والتّضح   :هذا ما نجده من خلال هذه الأب

ا    هناك وجدت زوجي تمّوز مرتد

ع،   حلّة فاخرة جالسا فوق عرشه الرّف

ه لامرأة غیر    .2ینفخ نا

بیرة      انة المرأة في هذه المسرحّة راقّة ومحترمة، لها سلطة  صفة عامّة أنّ م نستنتج 

ه، إلاّ  م ف انة ولا شأنا وأخلصت في الكون والتّح ها م ساو ا لا  ساطة راع لّ  أنّها أحبّت 

انتها رغم الحبّ الذّ تكنّه له ستح ذلك، حیث قام بخ لّ النّواحي، غیر أنّه لم    .له من 

IV. تجلّي أسطورة عشتار في الأدب.  

قة الـتّي تحملها عشتار،     اء إلى فقد استخدمها الكثیر من  نظرا لتنوّع الدّلالات العم الأد

س اة الرا له جانب ح لّ حسب تأو ونظرا لما حلّ ببیروت من . لإثراء أعمالهم الأدبّة، لكن 
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اني تفسیر هذا  خراب مفاجئ نتیجة الحرب الأهلّة، حاول الشّاعر اللّبناني الكبیر نزار ق

مة وهي أس لا في ذلك إلاّ من خلال أحد الأساطیر القد طورة الخراب، لكنّه لم یجد سب

ات هذه الأسطورة في عیّنة من بین ". عشتار" ام بإبراز تجلّ حثنا هذا حاولنا الق وفي م

  .أعماله

اني      س آلهة الكون، في قصیدته " عشتار"استخدم الشّاعر نزار ق اة الرا التّي جسّدتها ح

ا بیروت" ا  المحافظة على تدرّج أحداث تلك الأ"ا ست الدّن رمز للوطن وذلك  سطورة ، 

الآلهة عشتار، فعشتار آلهة الحبّ، الخصب  ظهر ذلك حین شّه الشّاعر وطنه بیروت  و

ة ات التّال ظهر في الأب حسنها وجمالها و هذا ما    :والجمال وهي معروفة 

  تستو عشتار ملكة على عرشها

  1شعّ من محّاها الأل والبهاء

ة لبیروت التّي تتمتّع  النّس ة، من سهول، وهضابونفس الشّيء  عة خلاّ   .طب

لّ      طت إلى العالم الأسفل، حیث أنّها وفي  إلاّ أنّ عشتار بدأت تفقد جمالها عندما ه

انت قد  وصولها  سلب منها شیئ من جمالها، و ان  ع لهذا العالم  ات السّ ة من البوّا بوّا

حت جثّة هامدة لّ شيء بل وأص   : یليوهذا واضح من خلال ما . فقدت 

ة الأولى حتّى خلع عن رأسي    ولم أكد ألج البوا

  تاج السّهول" الشّوجرا"

...  

ة  ة الثّان   لد ولوجي البوّا

اس وسلك اللاّزورد في صولجان الق   اقتلع من 

...  

ة الثّالثة    وفي البوّا

                                                           

س، م -  1 اة الرا   19.صس، .ح



  نزعت منّي حجارة اللاّزورد والحجرن

حة الصّدر ن والسّوار الذّهبي وصف ضاو   الب

عة فقد التقطت عن صدر  أمّا ة الرّا   في البوّا

  الجواهر المتلألئة

ة الخامسة   في البوّا

  استل من ید الخاتم الذّهبي

ة السّادسة   في البوا

  نزع عن صدر الدرع

عة  ة السا   في البوا

ع أثواب    رفعت عنّي جم

  .1لطانادة والسّ السّ 

ال الحرب الأهلّة، هذه ا     ننا تشبیهها بذلك العالم وهذا ما حلّ ببیروت ح م لحرب التّي 

أین أخذت بیروت تنهار شیئا فشیئا إلى أن تحوّلت إلى حطام . الأسفل، المظلم والمخیف

ات. وخراب تّضح ذلك من خلال هذه الأب   :و

اقوت ال اع أساورك المشغولة    من 

،   من صادر خاتمك السّحرّ

  وقصّ أظافرك الذّهبّة؟

ح الفرح النّائم  ن؟من ذ ك الخضراو   في عین

ین، السّ   من شطّب وجهك 

ك الرّائعتین   وألقى ماء النّار على شفت

حر،   من سمّم ماء ال

  1ورشّ الحقد على الشّطآن الوردّة؟
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حالة عشتار     رنا  ات تذّ وهي تفقد طیلسانها، ومجوهراتها، وممتلكاتها شیئا تلو  وهذه الأب

ات العالم الأسفل ة من بوّا لّ بوّا ه فقدان ، الآخر عند وصولها إلى  ونظرا للهلاك الذّ سبّ

طلب المساعدة من ..."توقّف الخصب، زوال القمر"عشتار للكون  ، قامت وزرتها ننشبور 

انت ص ص سیّدتها، و الحزن والأسىقّة الآلهة لتخل ما یلي. حاتها ملیئة  ظهر ذلك ف   :و

   -إنلیل-أیّها الأب "

  لا تدع ابنتك تموت في العالم الأسفل

ار في العالم الأسفل علوه غ   لا تدع معدنك الغالي 

حجر الحجّارن سر    لا تدع لازوردك الغالي 

خشب النجارن قسك ینشر    لا تدع 

  2"عالم الأسفللا تدع العذراء إنانا تموت في ال

حات الشّاعر نزار وصرخاته اتّجاه دمار وطنه، تلك الصّرخة التّي    ه ص حات تش هذه الصّ

حیث أصرّ هو الآخر على أنّ خراب بیروت . لا تقلّ حزنا عن صرخات ننشبور والحصّادین

أسره أضحى مجهولا ه أنّ مصیر العالم  وهو . ودمارها أحدثا هلاكا مرعا، حتىّ أنّه یخیّل إل

ات   :یوضّح  لنا ذلك من خلال هذه الأب

  ..قومي من نومك

لا ا قند ا نوّارة،    ا سلطانة، 

  مشتعلا في القلب

ا بیروت  قى العالم  ي ی   قومي 

قى نحن    ..ون

قى الحبّ    .1و

                                                                                                                                                                                     

اني،  -  1 اسّة الكاملة"نزار ق اني، بیروت، 6، الجزء الثالث، "الأعمال السّ   .577، ص2000، منشورات نزار ق

س، م -  2 اة الرا   .73س، ص.ح
اني، م -  1   .583س، ص .نزار ق



ات أنّ نزار قّاني قد ر مصیر الكون ببیروت، وهذا ما      ذلك في هذه الأب ونلاح 

اة  ه ح سقامت    :والذّ یتّضح في الاتي. الرا

اة فوق الأرض ل مظاهر الح   إذ توقّفت 

  فامتنع الإنسان والحیوان عن التّزاوج 

ات: والاقتران طارد الفت   ...ما من رجل 

قرة قفز على    لا ثور 

حمل أتانا   وفي الشّارع  . لا جحش 

  لا یخصب الرّجل الصبّة 

ظطجعن وحیدات لّ الأفرا...والنّساء    حو

  ...الجنسّة انطفأت

  وفي السّماء تناقص البدر قطعة قطعة

  وانحدر عن وس السّماء تدرجّا في

ع   لّ لیلة، إذ وافقت درجات الموت السّ

  التّي خلعت عندها زنتي جزء جزء

عة من الشّهر   الأّام الأخیرة السّ

  القمر حیث فقد القمر بوضوح

  أجزاءه حتّى غاب تماما في آخر یوم

  

  1عندما أردیت جثّة هامدة

د      ونها آلهة الحب والخصب، فمن المؤّ مصیر الكون،  اة عشتار  ة لح عود ر الكات و

ون السّبب في توقّف النّسل عاث. أنّ موتها س ان الان ة . إلاّ أنّ مصیر عشتار  النّس أمّا 

ا عود إلى الخیر والعطاء الذّ  مصیر الكون ف ه لأهالیها  لر نزار لبیروت  نت بیروت ته
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انت تمتّع بها السّائحین الذّین  ة التّي  ذا المناظر الرّائعة والخلاّ اة، و ذلك تمنحهم الح و

لّ أنحاء العالم لّ ذلك قد توقّف نتیجة الحرب الأهلّة، لذلك . انوا یزورونها من  إلاّ أنّ 

ون مصیر بیروت نفس مصیر ان یتساءل إن  ان تأمّل نزار الوحید هو أن  عشتار، و

ة ات التّال تجلّى ذلك في الأب ه، و انت عل ة لما  مقدور بیروت أن تعود مرّة ثان   : ان 

ن أن تطلع بیروت الجمیله   هل من المم

  مرّة أخر من الأرض الخراب؟

ن أن ینبت قمح   هل من المم

تاب أتي مع الموج  حر، أو  اه ال   ؟..في م

تب  ن أن ن   شعرا هل من المم

  مرّة أخر على حّة لوز أخضر

  2؟..لى قطن سحابعو  

اة، قام نزار     انت ننشبور تطلب یدّ العون من الآلهة وتتوسّل إلیها إعادتها إلى الح ما  و

م المتآمرن على مصیر  اني في قصیدته هذه بإلقاء اللّوم على نفسه وعلى أصحاب الح ق

ة ات التّال   : بیروت، من خلال الأب

  نعترف أمام الله الواحد 

نّا منك نغار   أنّا 

ان جمالك یؤذینا   .و

  نعترف الآن

  ...ولم نفهمك...ولم نعذرك...أنّنا لم ننصفك

ینا ان الوردة سّ   .وأهدیناك م

  نعترف أمام الله العادل 
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  ...وضاجعناك...وعاشرناك...أنّا راودناك

  1وحمّلناك معاصینا

أكّد     ذا    .الشّاعر أنّ السّبب  في مأساة وطنه، هو تآمر أراب قساة ه

ا  منها أن تعود      اسم عشتار، متوسّلا ومترجّ اني یناد وطنه  وأخیرا، نلاح أنّ نزار ق

ه قائلا انت عل   :إلى ما 

ا عشتار   قومي من تحت الموج الأزرق 

قصیدة ورد   قومي 

قصیدة نار   أو قومي 

  مثلك شيء..عدك شيء.. لا یوجد قبلك شيء

 2..أنت خلاصات الأعمار

أنّ عشتار هي إلهة الحبّ    مانه القوّ  ار نزار قّاني لهذه الأسطورة، عائد لإ إنّ اخت

اة . والجمال والخصب عاث أ العودة إلى الح ّ الان وهي الوحیدة إلى جانب وطنه من تستح

عا في الكون ذلك لأنّه یر أنّ موت عشتار وخراب بیرو . مرّة أخر  . ت قد أحدثا هلاكا فض

فرص ون مصیر بیروت نفس مصیر عشتار، لتح  تأمّل أن  ة العودة مرّة وأخذ یتمنّى و

اة ة إلى الح  .ثان

س لشخصّة عشتار لتجسّ    اة الرا ار ح لّ هذا، نستنتج أنّ سبب اخت صورة المرأة  دیومن 

، ومن امن خلاله ونها أفضل مثال یبیّن دور المرأة في الكون، إذ تمثّل أساس الخل ، هو 

اة   . دونها یتوقّف النّسل وتنتهي الح
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ع متعدّدة ومختلفة، من بینها موضوع المرأة، والتّي     تنوّعت بدورها  تعالج المسرحّة مواض

ا المدروسة حولها،  سیّدة "دراسة وتحلیل مسرحّة لد في هذا الفصل وقد استنتجنا القضا

ا المدروسة حول المرأة"عشتار: الأسرار   .، مجموعة من القضا

اء      بیر من الأد ا، إنّما هناك عدد  س وحدها من درست هذه القضا اة الرا ست ح ول

وفي . في وقتنا الرّاهن لا یزال الأمر مستّمرافي أنواع مختلفة من الأدب، و فعلوا ذلك الذّین 

، اخترنا مجموعة من النّماذج الأدبّة  ا من خلال أعمال أدبّة أخر محاولتنا إبراز هذه القضا

س في مسرحیّتها اة الرا ا التّي درستها ح القضا وتفصیل  .عشتار:سیّدة الأسرار: ورطناها 

  :التّالي ذلك على النحو

ة المسؤولة .1  :المرأة الواع

المسرحّة، جسّدت صورة المرأة المسؤولة على أكمل وجه، حیث نلاح أنّ  في هذه     

، إذ تتمتع  عشتار تمثل آلهة الخصب، الحب والجمال، وهي المسؤولة على مصیر الخل

ه م ف   .قدرات ألوهّة تجعلها تسیّر الكون وتتحّ

س من خلال هذه القضّة أن تبیّن مد قدرات المر و       اة الرا أة على تحمل أرادت ح

لّ الجوانب طر على الرّجل: المسؤولّة من  أسره، وتس . فعشتار هنا مسؤولة عن الكون 

  :ومثال ذلك

  تستو عشتار ملكة على عرشها 

اها الأل والبهاء   شعّ من مح

  عدما وضعت على رأسها تاج السّهول،

طیلسان السّلطة،   لفّت جسدها 

ضت بیدها على الصّولجان اللاّزورد   ق

ت الختم   1ومس

                                                           

س، م -  1 اة الرا   .19س، ص.ح
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ع المجالات، حتّى      هذه القضّة شائعة في وقتنا الرّاهن، حیث نجد المرأة مترّعة في جم

ة، المهندسة، العالمة، وحتّى تلك الخاصّة  ة، المدرّسة، الطّبی الرّجال، فنجد المرأة الكات

سة ولدینا أمثلة من الواقع، حیث لا نبتعد عن مجتمعنا لنجد نساء  ات، مثقّفات الرّئ واع

زة حنون التّي : مثلا: ومسؤولات في حیّز الرّئاسة ارها وزرة للثقافة، ولو اعت خلیدة تومي 

ل حسب مجالها سة لحزب العمال، وهناك نساء أخرات    .  رشحت لتكون رئ

 :    المرأة جسد .2

س في هذه المسرحّة جسّدت قضّة المرأة    اة الرا ارها نلاح أنّ ح والتّي ، اسدج اعت

، وهي في نظره وسیلة لإفراغ شهواته وهذا موجبها غیر مهتّم سو بجسد المرأةالرّجل  ظهر

   :واضح من خلال ما یلي

مة، صدرك هو حقلك، تي العظ   أ مل

  1أ إنانا، صدرك هو حقلك

...  

هة الحب معي،   حین استذاق تموز ن

  قطع لي عهدا أن یجعل منّي زوجته

  2الشّرعّة

الغة، حیث حرصت على      صورة م رّما هذا هو الأمر الذّ جعل عشتار تهتمّ بجسدها 

لّ أعضائها دون استثناء   .تزین 

النّظرة الأحادّة، فهناك من أیّدها في      ست  س تّجاه هذا العنصر ل اة الرا إلاّ أنّ نظرة ح

ي مختلف الأجناس الأدبّة، فالرّجل، وهذا ما نجده  جانب هذا الرّأ وساندها، حتّى من

ة   .خاصّة في الشّعر والرّوا

                                                           

س، م -  1 اة الرا   .45س، ص.ح
  .33ن، ص.م -  2



تب معظم أمّا في الشّعر، فنجد  شاعر المرأة، الذّ  اني الملقّب  الشّاعر اللّبناني نزار ق

ات  لّ شهوانّة وتلذّذ ، وهذا ما توضّحه الأب أعماله وأشعاره في نطاق وصف جسد المرأة 

ة   :الآت

  لمن؟

  صدف ومن جوهر من.. صحنان صینّان 

  لمن؟

  ..قدحان من ذهب 

ر؟ س س هناك من    ول

ة   لمن شفة مناد

ر    تجمّد فوقها السّ

طان    1للجدران لا تقهر؟.. للدّیدان .. للشّ

تساءل مستهزئا عن دوره، بهدف إبراز أهمّة           صف جسد المرأة، و اني  ها هو نزار ق

إذ أنّ مصیره في رورة استغلال المرء له ضهذا الجسد الذّ خل من أجل الاستمتاع، و 

ة هو التّراب    ".  الدّیدان"النّها

س إذ نجد في و      ون نزار من بین المدافعین عن حقوق المرأة، بل الع هذا لا ینفي أن 

حرّض المرأة  ه ما  اتها للدّفاع عن الحقوق التّي سلبت منها  ى أن لعأد تستفی من س

عنصر مهمّ  قتصر فق وفرض نفسها  عند الرّجل، وأنّها جزء لا یتجزّأ منه، وأنّ دورها لا 

لا . على استمتاع الرّجل بجسدها لّ طلاقة، وأن تتحرّر من قیود الرّجل  وعلیها إبداء رأیها 

ة یلعب بها،  عة له أو دم ست تا ملّ منهاو خوف، وأنّها ل ظهر ذلك في. رمیها حین   و

ان الرّجل وهو : "قوله نّ،منذ  أقدار نّ،  م  نّ  یتحّ نّ، بدموع عواطف نّ،   نبلذّتكّ  ،أجساد

نّ  لّ المجالات. 1..."فراش   .أ أنّ الرّجل هو المتسلّ على المرأة في 

                                                           

اني، بیروت، -  1 الّة، منشورات نزار ق ات امرأة لا م اني، یوم   .57، ص1999 نزار ق
انينزار  -  1   .12، صم س ،ق
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أن تدافع عن نفسها، وأن تقول لا للاستبداد وعنصرّة الرّجل وذلك  حاول نزار إقناع المرأة 

  :   من خلال قوله

  النّساء؟ لماذا تصمتن أیّتها

ّ ألسنتكنّ؟    لماذا أكل الق

ع أن تردّ لنا الصّفعة صفعتین والكراج  نّ، واحدة لوجه الله تستط س هناك واحدة من أل

  2راجین؟

انتها في المجتمع، دون أن تكون تحت سلطة الرّجل  إلى إبرازیدعو نزار المرأة      م

ر إلاّ في نفسه، وه ّ ف عمّم فالرّجل في نظره أنانيّ لا  ، بل  و لا یهمّش نفسه من هذا الرّأ

ما یلي تن لهذا الوضع ف طلب من النّساء أن لا تس عا أنّه من معشر الرّجال، ف ه ت   :رأ

  .نحن الرّجال، خلاصة الأنانّة وشهوة التّملك والإقطاع

مشي على قدمین، والوصولّة التّي تمشي على أرع   .3نحن النّفاق الذّ 

ستطع  الجاهلیّین بین الشّعراء نجد منما      عة الذّ لم  تبوا عن المرأة عمر بن ر الذّین 

طرقة رمزّة محتشمة صفها  ان  ونظرا . هو الآخر إخفاء لهاثه اتّجاه جسد المرأة، لكنّه 

  :التّي قال عنها ما یلي" عائشة"لتعدّد معشوقاته، نجد من بینهنّ 

  4تغشى إذا برزت من حسنها السرّجا    الشّمس صورتها غرّاء واضحة        

صورة      ن أن نفهم أنّ الشّاعر شّه المرأة  م عند قراءتنا للشّطر الأوّل من هذا البیت، 

قراءتنا للفصل الثّاني نلاح أنّه زادة عن وجهها نظرا لجمالها وإشراق الشّمس ، لكن و

ه، نجد بروزها الواضح الشّمس إذا، لا ی. الحسن الذّ تتمیّز  ه عمر لعائشة  تعلّ تشب

                                                           

  .12- 10، ص ن.م  -  2

  .11ن، ص.م -  3

4  -  ، ، صورة المرأة في شعر الغزل الأمو ، نقلا عن دیوان 151، ص 1976، دار العلم للملایین، بیروت، 1رفی خلیل عطو

  ). 13/شفاتز(عمر 



ه إمعان في هاجمالو  عّة في النّهار، وفي هذا التّشب ونها أبرز الظّواهر الطّب ، بل یتعلّ 

ارزة والمثیرة ه المرأة ال   .1الحدیث عن ظاهرة البروز واللّهیب الذّ تتّصف 

، بل شمل لائحة من  ولم یخصّ عمر تشبیهه     الشّمس فق والتّي من  ،النّساءعائشة 

م"بینهنّ    :التّي قال فیها" أم الح

ا القلب إلى بهنانة          مثل قرن الشّمس یبدو في الظّلم    2وص

رّرة في      ضا م ه المرأة بها، وهي القمر، وهي أ وهناك صورة أخر حاول عمر تشب

ضا ه لا یتعلّ أ بجمال القمر، إنّما  أعماله تكرار صورة الشّمس، والهدف من هذا التّشب

لا،  ه المرأة وهي بین أحضان حبیبها ل ح إلى الدّفء الذّ تتمتّع  التّلم ار و یتعلّ  اعت ذلك 

عّة في اللّیل ظهر ذلك في. 3القمر أبرز الظّواهر الطّب ة و  ات التال   :الأب

أنّها من شعاعها القمر    4رأیتها مرّة ونسوتها             

...  

  وا ضرت             حیث أرادوا الحجرلمّا استقرّ 

أنّما هي قمر اعب                      5فیهم مهاة 

ان یجمع بین هاتین الصّورتین أ الشّمس والقمر،      عض الأح ما نجده في  أ یجمع و

ارزة، المثیرة والدّافئة   :یلي ماف ذلك ظهرو  .بین المرأة ال

  6..البدر أو قرن من الشّمسلا صبر لي عنها إذا برزت       

ات التّي وصف فیها عفراء، والمتمثّلة في     ذلك في الأب ظهر    :وهذا ما 

ع أو القمر   1أنّها الشّمس واْفت یوم أسعدها     أو درّة تشوّفت للب

                                                           

  .152ن، ص.م: ینظر -  1

، م -  2   .153س، ص.رفی خلیل عطو

  .ن.ن، ص.م: ینظر - 3

  .26ق/ن، نقلا عن دیوان عمر.م - 4

  .51/ق/، نقلا عن الدیوان نفسه 155صن، .م - 5

  .324/ق/، نقلا عن الدیوان نفسه156، ص ن.م - 6
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اض، والتفاف      الجزئّات، من وجه، وثغر، و ما نلاح أنّ الشّاعر عمر، قد اهتمّ  و

ة الجسد وهذا ما ات الآت   :ظهر من خلال الأب

وجه حسن صورته          2واضح السّنة، ذ ثغر نقي        و

...  

  وهناك فأتوني بخرعة      غرّاء آنسة من اللعس

الرّق مستعر من الورس شر         3غرّاء واضحة اها 

...  

لا سة وطئت سهلا ولا ج صورتها         أن   عن التّي لم یر الرائي 

ضاء  ألف الحجلا ب ورة الخل ممن    4جازئة نضح العبیر بها           مم

عة ینظر إلى المرأة جسدا، فهو لا یختلف      لّ هذا، أنّ الشّاعر عمر بن ر نستنتج من 

  .عن الشّعراء الذّین وصفوا المرأة في أشعارهم واهتمّوا بجمال جسدها

ة،      ة فضیلة الفاروق، وهي من أكبر المدافعات عن نجد الرّوائّة الجزائرّ أمّا في الرّوا

، جسّدت لنا من خلالها نظرة الرّجل المتسلّ "اكتشاف شهوة"حقوق المرأة، خاصّة في روایتها 

ن یهّمه رأ زوجته إن  تّجاه اع غرزته فلم  ستخدم زوجته لإش الأنثى، هذا الرّجل الذّ 

انت ترفض الرّضوخ لّ مرّة  لّ وحشّة، و  ،له وافقت أم لا، وفي  ان یرغمها على ذلك 

تفي بتشغیل جهاز التّلفزون  ان  ان  عض الأح  ومشاهدة الأفلام البورنوغرافّة وفي 

ال  ان ینام وهو غیر م مارس العادة السرّة أمام زوجته، وعند إنهاءه من ذلك   ل

الاة من الزّوج، إذ أنّ وجود زو . 1بإحساسها جته أو عدم وجودها هو نلح هنا جانب اللاّم

ة له النّس   .نفس الشّيء 

                                                           

  .157ن، ص.م - 2

  .319العناني، ص - 325/ق)/شفارتز(، نقلا عن الدیوان 157ص، ن.م -  3

  .439ص/العناني، نقلا عن الدیوان 158ن، ص.م -  4

ات إیثار، : ینظر -  1   . 35، صwww.ithar.com ،2014فضیلة الفاروق، اكتشاف شهوة، تحمیل الكتاب من منتد



فرض سلطته      عة الرّجل المتسلّطة، الذّ  ة تبیّن لنا فضیلة الفاروق طب في هذه الرّوا

ورّة على زوجته التّي ماعلیها إلاّ أن ترضخ له ولمزاجه المتقلّب، فهو عندما یرد یجبر  الذّ

طلب   .لا 

س في     اة الرا لمرأة، إذ أنّ الشّيء ا تّجاه وجهة نظر الرّجلهذا العنصر، توضّح لنا ح

ّ شيء  ره فیها هو جسدها الذّ یثیر غرزته أكثر من أ ستحوذ أكثر على مشاعره وف الذّ 

 .فلم یتقدّم تموز لطلب یدّ عشتار للزّواج إلاّ عندما ذاق طعم الحبّ معها آخر،

 :المرأة المظلومة والمقهورة .3

س نجد جانب الظّلم مجسّدا في مرّات عدیدة    اة الرا انت إحداها، عندما  :في مسرحّة ح

یجال سوء اعتقالها وتجردها  أثناء اظنّت بها أختها أرش نزولها إلى العالم الأسفل فقامت 

قها مرار العذاب غیرة منها ومن جمال جسدها  قة، ومجوهراتها الثّمینة، لتذ ابها الأن من ث

ة ظهر ذلك فيو  ات التّال    :الأب

  سجنتني في غرفة من غرف قصرها لیذبل

نة  لّ الأمراض المم   جمالي وتذهب 

هائي   2حسني و

مساندة الآلهة بل      انت ضحّة ظنّ السّوء التّي جعلها  والجانب الآخر أنّها لم تحظى 

ة عشتارتعتقد أنّ  لاء على عرش العالم الأسفل راغ   :  ذلك من خلال قولهاظهر و  ،في الاست

شنوجال-   وتعید - أور -في مدینة -أك

قّة الآلهة، ولكن   تضرّعها أمام 

عتقدون أنّني لّهم    ما من مجیب 

یجال-أزاحم  ادة  - أرش   .1"العالم الأسفل"في ق

                                                           

س، م -  2 اة الرا   .69س، ص.ح
س، م -  1 اة الرا   .74ص س، .ح
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ع الاتّهام نحوها عندما قامت بإعادة تموز لعالم  ،وجّهت من جهة أخر و      لّ أصا

اتها اللاّعودة ضا. دون أن تقدّر تضح ظهر ذلك أ ما یلي و   :ف

  وحمّلني العامّة والخاصّة إثم الموت

یف نزلت    تموز ووزره ونسوا 

  عالم اللاّعودة من أجله ونسوا

سها ان یل   الحلّة الفاخرة التّي 

ه  عتل ان    والعرش الفاخر الذّ 

نت خرقة    بینما 

  2مرمّة في العالم الأسفل

، فالمرأة لا تزال عرضة لإساءة الآخرن، إمّا من طرف همنا هذأّا يفوهذا ما نجده     

ارها مخلوق سبب الأهل أو الزّوج أو المجتمع، وذلك ف ااعت لدّفاع عن على اغیر قادر  اضع

اني في شعره  .نفسه ضا نزار ق ة"ولقد جسّد لنا هذا الموقف أ ال إذ ، "یومّات امرأة لا م

ذلك في ظهر و  .الرّجل التّي تسبّب فیهاممارسات العنف  جراءامرأة شوّه جسدها  صّور

  :قوله

ان المسامیر على نهدیها، أرتني آثار الكراج على ظهرها"    .3"أرتني جروحها، أرتني م

صرّون على احتقا     عض الرّجال   هاقهر رها و لا تزال المرأة لیومنا هذا مهمّشة، حیث نجد 

شتّى أسالیب العنف هاوظلم   .لدرجة الإعتداء علیها 

   

  

انة .4  :المرأة والخ

                                                           

  .94صن، .م -  2

اني، م -  3   .15س، ص.نزار ق



ل واضح حیث تلقت الإلهة      ش س هذه  اة الرا انة المرأة في مسرحّة ح جسّدت قضّة خ

ته وضحّت من أجله، هذا  طالما أحبّ حبیبها وزوجها، الذّ  طرف عشتار صدمة قوّة من

مضي على فراقه  ضالزّوج الذّ لم  ضحّي  عةلزوجته إلاّ  حث عنها و دلا من أن ی أّام، و

لات العالم الأعلى ه لجم عزف نا ما فعلت هي، أخذ  ا حلّة فاخرة غیر  ،من أجلها  مرتد

اة من  مصیر عشتار، تلك المرأة التّي أخلصت في حبّها له، فلم تستطع تحمّل الح ال  م

رة  ادر ذهنها ولو للحظة واحدة ف الاستمتاع مع رجل غیره، بل نزلت إلى العالم دونه ولم ت

حث عنه، وحتّى عندما حصلت على فرصة التخلّص من ذلك العالم المخیف  الأسفل لل

ه هو زوجها الذّ  حیث ذاقت مرار العذاب، بل وتحّولت إلى جثّة هامدة، أوّل شيء فّرت ف

مفردها، حیث قرّرت أن تعود  ردنزلت من أجله، فلم ت قره في النّجاة  قى  صحبته، أو أن ت

ابها لیتسلّ لكنّه  .العالم الأسفل ات زوجته من أجله، بل اغتنم فرصة غ قدر تضح ه لم  ى بنا

ظهر ذلك في. والنّساء حوله   :و

ا " تموز"هناك وجدت زوجي    مرتد

ع،   حلّة فاخرة جالسا فوق عرشه الرّف

ه لامرأة غیر    ینفخ نا

عفر ي ولا ینتحب ولا    لا ی

حطّم  التّراب حسنا على زوجته التّي    وجهه 

العفارت   1القلب منظرها، وهي محاطة، 

انت ولا تزال سائدة حتّى في و      ونها  اء،  درست هذه القضّة من طرف العدید من الأد

ةومن بین الأعمال التّي . وقتنا الرّاهن ة الجزائرّة فضیلة " میزاج مراهقة" جسّدتها روا للرّوائ

ش ال الانتقال إلى الغرة للع ها زوجها مع بناتها، وقام  فاروق، حیث تظهر المرأة التي تر

المات الهاتفّة  عض الم تفي ب ان  ان یجمعه مع عائلته إلاّ الاسم، حیث  هناك، فما 

ا عن عائلته وعن زوجته ان زوجها غر عض الزّارات الضّئیلة، ف خصوص ال على وجه و
                                                           

س، -  1 اة الرا   .88س، ص.م ح
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الا انت نتیجة تعرّفه على الكثیر من نساء الملاهي في الجزائر  ،ة نحو زوجتهوتلك اللاّم

ما لو أنهنّ أفضل من زوجته الشّرفة ه الأمر متزّوجا من . وفرنسا،  وفي الأخیر انتهى 

، ما جعله یبتعد أكثر عن عائلته انة زوجته، بل ترك  .1أخر تف بخ هذا الزّوج الذّ لم 

بیرة وصع خاصّة وس مجتمع  ة تّجاه العائلة التّي تتكوّن من ثلاث بناتلها مسؤولّة 

اسّة والدّینّة قضي وقته في التسلّي مع أخرات. تغمره المشاكل السّ ان  ه . بینما  ش وذلك 

لا عنها في العالم  مصیر زوجته في العالم الأسفل، لإیجاده بد ه  أ ه تمّوز حین لم  ما قام 

  .الأعلى

  :نتقمةالمرأة الم. 5

انة   س هذه، صورة المرأة المنتقمة التّي لم تخضع لخ اة الرا ذلك في مسرحّة ح و نجد 

اة ه الح انت طرقة انتقامها أن تسل ظهر ذلك من خلال.زوجها، و   : المقطع الآتي و

  أسلمته بید إلى أیدیهم 

صبر نافذ -الجلا–ان    ینتظرون ضحیّتهم 

أیدیهم شدّوا    وثاقهوحین وقع تموز 

ا دون أن تأخذهم   وأوسعوه ضرا وتعذی

  2ه رحمة أو شفقة تمهیدا لنزوله إلى عالم الأموات

ه، بل هي من قرّرت ذلك      ذا تعذّب تموز ومات أمام أعین عشتار التّي لم تشف عل ه

  . انتقاما له

  :ومن بین الأعمال التّي نجد فیها قضّة المرأة ما یلي

طان امر      ة الشّ رستيروا التّي تبدأ أحداثها عندما غرقت  ،)Agatha christie(أة لأجاتا 

انت  القرب من شاطئ نیوزلند، حیث  ا  اترس"و أختها الأكبر منها " بررا"اخرة یورال ". ب

ما جعل بررا تغتنم الفرصة وهو فقدان الذّاكرة نتیجة الحادثة،  هذه الأخت حیث أصیبت
                                                           

ع، لبنان، 2فضیلة الفاروق، میزاج مراهقة، : ینظر -  1    .2000، دار الفرابي للنّشر والتّوز
س، م -  2 اة الرا   .89س، ص.ح



ع أنّ أختها ماتت، وفي نفس الوقت تأخذها معها  شخصّة أخر متقمّصة اسم لتخبر الجم

ان من أجل . لتجعل منها خادمة لها لاء على میراث عمّهاالالّ ذلك    .ست

لّ الرّجال الذّین تعرفهم      انت تخرج مع  انت بررا تهتمّ بنفسها وجسدها طیلة الوقت، و

ونها مرّیتها اترس  لكن ومع مرور الوقت، استرجعت . بینما تترك ابنتها الوحیدة مع بی

اترس ذاكرتها،  هعن اللم تخبر أحدا و ب انت ف ن أن . وضع الذّ  م ما  ّر ف وأخذت تف

ه، ف فّة قتل ابنتها لما فعلته بهاتقوم  یر في    .1لم تجد سو قتل أختها والتّف

ة صورتین للمرأةو     :نجد في هذه الرّوا

ة والطمّاعة، و"بررا" اترس"، وهي تمثّل صورة المرأة الشرّرة القاس التّي تمثّل صورة المرأة " ب

سبب أختها ه  همّها الوحید أن  ان التّي المنتقمة، التّي لم تتحمّل الوضع الذّ آلت إل

ّ فرد فلم تجد سو حلّ واحد متمثّل في قتلها إلاّ أنّ . تكسب المیراث لوحدها دون تدخّل أ

ر في قتلها هي الأخر لتستعید حقّها ّ شفي غلیلها، بل أخذت تف   .ذلك لم 

وسیلة لتبل     س القلم، أ الأدب،  اة الرا ة المثقّفة ح غ رسالتها إلى استخدمت المرأة الأدی

اتها ودورها  ح ا متعلّقة  ضرورة اتّخاذ قضیّتها على محمل الجدّ، فجسّدت قضا أسره  العالم 

انة التّي  انتها في جلّ أعمالها، بهدف السّعي وراء الدّفاع عن حقوق المرأة وإكسابها الم وم

ا وقد سطّرت المرأة مجموعة من النّقا وراء. تستحقّها في شتّى المجالات  لّ هذه القضا

ور متولّد  ،والتّي من بینها السّعي وراء المساواة بین الرّجل والمرأة حیث تصرّ على أنّ الذّ

اة من دونها مستحیلة لهذا یجب أن نسعى نحو تحقی الأفضل . عن الأنثو وأنّ الح

ا ش دور المرأة وم قوم بتهم ور الذّ  رة تسلّ المجتمع الذّ حدّدها والابتعاد عن ف نتها، و

فتها فيبین أرعة جدران، حیث  الشّؤون المنزلّة، أمّا  یختزل وظ إنجاب الأولاد والاهتمام 

  .عیدا عن ذلك فلا دور لها

ورّة التّي لا تراها إلاّ      سعت المرأة ولا زالت تسعى إلى التّحرّر الكلّي من العقلّات الذّ

ما تشاء، تش م فیها  ة صغیرة تتحّ اتها، وتستخدمها في إرضاء غایتهالع   .ع بها رغ
                                                           

ستي،: ینظر -  1 ر طان امرأة، أجاتا  ع والنشر خلیل حنا تادروس،. تر الشّ   .1999، ، بیروتدار الجیل للط
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شتّى الأنواع     عاد الظّلم والإساءة  ا هو إ سيّ من دراسة هذه القضا انة " ،الغرض الرّئ الخ

أنّها مخلوق  ،..."الشّتم، الضّرب عن تلك المخلوقة القوّة والشّجاعة والتّي تدلي مظاهرها 

ارها عنصرا ذا أهمّة في ا اة الاجتماعّة أو الأدبّةضعیف، واعت   .أو غیرها لح
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  :خاتمة

س " عشتار: سیّدة الأسرار"من خلال دراستنا لموضوع المرأة في مسرحّة      اة الرا لح

ة توصلنا إلى مجموعة من النتائج   :نوجزها في النّقا الآت

" عشتار:سیّدة الأسرار"دراسة قضّة المرأة من خلال الأساطیر المختلفة، خاصّة أسطورة 

اء التّراثاستدعى   . العودة إلى التّارخ وإح

اة بین من المسرحّة −  .أقرب الأجناس الأدبّة إلى الواقع والح

م والوقت الرّاهن − انة المرأة بین القد  .معالجة قضّة م

شها، حتّى الآن −  .إبزار المعاناة التّي عاشتها المرأة ولا زالت تع

ورّة محاولة المرأة فرض نفسها في المجتمع واختراقها −  .حاجز السّلطة الذّ

ظهر من خلال إنجازات المرأة  − املة، وذلك  صورة  سب حقوقها  عدم توصّل المرأة إلى 

شها  ة، التّي مازالت تعبّر بها عن مأساتها ومعاناتها التّي تع  ظلّ  یومنا هذا، فيإلى الكات

همضطرب المعالم لمجتمع  انة المرأة ودورها ف قدّر م   .لا 

ون عملنا هذا متبوعاوفي ا     ادرات أخر  لأخیر، نتمنّى أن  ون ، و م ة أن  عونا للطّل

احثین الذّین یردون الخوض في موضوع المرأة في المستقبل   .وال

حث المتواضع   .والحمد لـلّه الذ وفقنا في إنجاز هذا ال
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